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قائمة المصاد ر والمراجم 1515-5 


شكر وتقد ير 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيد نأ محمد وعلى آله وصحبه وسلم 2 حك 


فأقدم خالص شكرى وتقد يرى لاستاذ المشرف الشيخ الفاضل الد كتور 
ابراهيم على شمعوط الذ ىأند تى طيلة مراحل البحث بالتوجيه والأرشاد 0-6 
وأفاد نى بخبرته وأفكاره وآراعه القيمة » فجزاه الله عنى خير الجزاء. 

كما أتقدم بجزيل شكرى وامتنانى لكل من أمد نى من مكتبته الخاصة 
بالكتب القيمة القى أفاد تنى فى هذا البحث » ولكل من ساعدنى فى اخراج 
هذا البحث فللجميع أدعو الله سب+انه وتعالى أن يجزيهم عنى خير 
الجزاء . 


. وأسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرشد نا 


لعمل ما يحب ويرضى . والحمد لله رب العالمين . 


الطالبة 


مريم محمد عون بن لادان 


- ا دم 


المقدرمة : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » من يهد الله فلا مضل له ومن يفلل-. 
فلا هادى له 8 


أما بعد » فهذا بحث بعنوآن ( دور ابن تيمية فى الجهاد ضد 
المغول الأيلخانيين ) ولقد ذكرنا الايلمانيين لكى نفرق بينهم هين مغول 
القبيلة الذهبية الذين اتجهوا بفتوحاتهم الى روسيا هلغاريا... حيث 
أسلموا منذ وقت مكرء وقامت بينهم وبين المماليك فى مصر علاقات مود ة ومحبة , 
بينما هؤلا ء المفول الأيلخانيين هم الذين خرجوا من بلاد الصين وتوفلوا 
فى العالم الاسلامي واقتلغوا جذور الممالك الاسلامية الى أن وصلوا يفداد 
وكونوا لهم فيبا مملكة مستدة الأطراف شطت قارس والعراق ٠‏ 2 


:كان لاتصال حد وب مملكتهم فى بلاد الشام ببلاد مصر حيث سلطان 
المماليك حكام مصر والشام » ولطبيعة المخول التوسعية أن قامت الحروب بين 
الد ولتين استطاع فيها المماليك انسزال الهزائم المتكررة بهم » فلمسا رأى 
السلطان غازان المغولي أنه لا قدرة له على حرب المماليك السلمين أعلن 
٠‏ أنه اعتئق الاسلام وأنه يحارب لنصرة الاسلام» ففهم المسلمون أنهم يقاتلون 
اخوانا لهم فى الاسلام ففترت عزائمهم وحلت بهم الهزيمة فى موقعة وادى 
الخازند ار سنة 19 ه. فاستدعى الحال أن يكون هناك عالم عامل يكشف 
خديعة المغول باسلامهم المزيف ويعيد للجندى المسلم اعتاره ون لويف 
المصرى أن اطلام المفول كان خديعة منهم ولم يكن اسلاما حقيقيا » فكان 
ذلك العاليم هو الشيخ الامام القدوة تقتى الددا ين أحمد بن تيمية » ولقد كان 


السيب فى اختيارى لهذا البحط امو شخسية ابن فينة القدة ود وره قسسسى 
أحد اث تلك الفترة » فهو نسيج وحده » ونحن لا ندعى له المصسة 
فالعصمة لله وحده ولكثه كان رجل السيف والقلم أعطى لكل عمل حقه , ولما 
كانت جهود الباحثين فى تاريخ ابن تيمية كلها تقربيا موجهة الى شخصية 
ابن تيمية العلمية أردت أن ألقى يعض الشوء على دوره الجهادى فى 
محاربة التكر المفول . 


ويشملالبحث أربعة فصول فى كل فصل عدة نقاط كالتالى : 
الفصل الأول : 


زات «“نشأة ابن ثيمية وتربيته : “تحداقت قينا عن ولافة ابن ديمية فننسق 


32 0 ؟ 
حران سنة ١ه‏ ثم فرار أسرته من ران الى د مشق بعد اقتراب 
الخطر المغولي منها حعيث حطت الأسرة رحالها فى د مشق وتبوات 
ثم تطرقت الى تلقى ابن تيمية للعلم منواله ه وقوة حافظته كلم 
الملمى حيثك تاهل للتد ريس والفتوى وهو د ون العشرين كمسا 
تسسلم وظيفة والد ه بدار الحدا يث السكرية بعد وفاته سنة ؟4ره ه , 
ثم تحدداثت عن مجالس علمه فى د مشق وكثرة من يدرس عليه سن 


الطلاب . 
علاقة ابن _تيمية بالحكام والعلماء والعامة : تحد ثت فيها عن عدم 


المفرضين الحاقد ين ٠‏ ثم تدارقت الى علاقة ابن تيمية ومنزلته بير. 
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محبيه من الأمراء مع التعريف ببعذن الأمراء ومكانة ابن تيمية فى قلوههم 
ثم ذكرت علاقته بالسلطان الناصر الذى: كان شديد الحب له فقبه 
اليه ». الى. أن استطاع خصومه بعد رحيله .الى الشام أن يكيد وا لبه 
لدى. السلطان قسجته سئة الر ايا ه 2 ثم تطرقت الى ذكر خصلوم 
الشيخ من الحكام والعملماء وما ناله من أذى على ايوم وعفوه عنهسم 

وختمت الموضوع بعلاقة ابن تيمية بالعامة حيث تجلت محبتهسم 
له.فى المواقفن الحرجة التى وقفها الشيخ ابن تيمية من الحكام مسا 
يد لنا على عظيم محبته ومكانته فى قلوب الجماضير. 

م ل اتلامذته ؛ ذكوت فيه بعض تلامذة ابن تيمية لأئه مهما حاولنا حصسر 
تلامذ ته فلن نستدطيع ذلك لكثرتهم 0 فذ كرنا تلميذ ه الكبير ابن قسيم 
الجوزية 0 ونشأته وعلمه » وثناء بسض الأعمة عليه وأشهر كتبه . 

ثم تخد شت عن ثباته على عمف أ أستاذة وتحمله فى سبيل ذلك 
: السجن والاضطهاد ثم ذ كرت تلميذه الذهبى ثم ابن كثير « وابسن 


ويشمل كلائة تقاط كالتالى : 


١‏ - اتهيار المقاومة الاسلامية أمام المفول : تحد ثت فيبا عن أصل الشتر 
واحتكاكهم ببلاد خوارزم شاه وأسباب ذلك الفزو », ثم انهيار المقاوسة 


سه و9 له 


الاسلامية » أمام الزحف المغولى وسقوط المددان الاسلامية الواحدة 
طو الأخرى فى أرطي وتراجع السلاان محمد خوارزم شاه أمام قوتهم 
ثم وفاته » وحمل ابنه جلال الد ين لواء المقاومة بعده حيث نجح فى 
البداية فى صد هجمات التتر الى أن دب الاضطراب نىجيشه وأددى 
السى ١نسحاب‏ أكبر قواده من الساحة وذهابه الى البند حيث تبعمه 
كسثير من الجند فكان هذا سببا فى اضعاف جلال الدين واخفاقه 
فى صد هجمات التتر فطورد وتتل على يد أحن الأكراد . 


قيام د ولة المغول فى العراق : تحد ثت ثيها عن أسباب الفزو 
المغولى للحراق وماقيل نحو دعوة اب نالملقى الشيعى المفوللد خومها 
وازالة الخلافة العباسية » واةامة د ولة وثنية مغولية بزعامة هولا كو 
سنة مه ه ثم .ختمت الموضوع بذكر ملوك الحراق من بني جنكيزخان 
بعد تولى هولا كو للحكم فى فارس والحراق ثم انتقال الحكم بوفاته 
لابنه أهغسا وهكذا الى أن ذكرت أهم ملوكهم فى تلك الفترة . 


علاقة المماليك بالمغول في العراق_: تحداثت فيها عن حالة ببلاد 
الشام ومصر فى فترة قيام دولة المضول فى الحراق وكيد أمراء المماليك 
الجهاد فى سبيل الله . نكانت بذلك بداية العلاقة بين الب ولتين : 
علاقة عداء مستحكم استمر لوال فترة حكم الظاهر بيبرس والسلطان 
المنصور قلاوون حيثك قامت فى عبد ه محاولة صلح ببمن الدولتسين 
الا أنبا لم تقم لمقتل السلطان أحمد تكد ار سلطان المغول ‏ فاستمر 
العداء بين الد ولتين حتى أعلن غازان اسلامه لكّى يستطيع بى صن 


الفصل 


خلاله - أن يحقق نصرا على المناليك بعد هزيمة المخول فىعين جالوت 
فقامت المعارك بين الد ولتين » فنجح غازان فى تسب الجوالة 
باسلامه المزيف فى موقعة ؤادى الخازندار الا أن السلمين تنبيوا 
بعد ذلك بعد أن أعلن ابن تيمية تكقيرهم باسلامهم المزيف فقاست 
بينهم موقعة تل شقحب »2 'انتصر فيها السلمون بعد مارفعوا لواء 
الجهاد فى سبيل الله » وظل العدا* بين الد ولتين ظاهرا الى أن 
ارتقى عرش المغول السلطان أبو سعيد وكان قد نش وترمرع فى ظلل 
الاسلام » فتبادل الرسائل مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
والهد ايا وسادت فترة هدوء ومحبة بين الد ولتين استمرت الى 


الثالث : 
وتحد ثت كيه عن النقاط الآاتية 0 


تحد ثت فيه عن تفرد ابن تيمية عن طماء عصره بجرأته وجهاده واقتران 
قوله بالعمل حيث جاهد بالكلمة والقلم واليد والسيف . 


فجهاده بالكلمة يشمل محاضراته ومناظراته وتصديه لأهصطل 


:البدع والضلالاا ت فى المجالس التى كان يقيمها ليكشف عيهسهسسم 


واظهارها للناس أمثال الصوفية والأحمدية . 

أما جهاده بالقلم فيشمل جميع مؤلفاته ومصنفاته التى سجلست 
أمجاده وقيت على الدهر تراثا ميا شاد | على سعة أفقه ومقد رته 
العلمية النادرة » ثم رسالته الخالدة الى ملك قبرص يدعوه لمعاملة 
أسرى السلمين بالحسنى 2 مين له محاسن الاسلام. 
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أما جهاد ه باليد نيشمل : 

)0( محاربته للمنكر وازالته له بيده يدون اذن ولي الأمراض رشوسسيية 
فى هذا الأمر واقراره بالغطأً . 

(15 .عاك بالسيف يمل بغاركه الهربية القن حاضيا عد القدرد 
والملحد ين » فذ كرت اشتراكه فى نتح عكا وما قام به هناك مسن 
أعمال بطولية » ومشاركته فى القتال بننسه حيث لبرت مقدرته 
القتالية بين الجنود فى الميدان . 


!ا - دور ابن تيمية بعد موقعة وادى الخازندار ٠:‏ تجدثت فيها عن خطة 
غازان القى اتبعها لمحارية السلمين 0 واعلان اسلامه للقضاء على 
أى محاولة يمكن أن تقف فى وجهه ٠‏ وتن سير المحركة وأسبساساب 
الهزيمة القى أصابت المسلمينءوتطرقت الى أفعال التتر القبيحة فى 
وتكقمرهم , وحمله لواء المقاومة ضدهم حيث أعلن وحوب مقاومة التتبار 
الكفار»وأمر بالتد ريب على استعمال السلاح لجميع السلمين حتى يبرد 
اعتبارهم 3 


الفصل الرابع : 
ويشمل النقاط الآتية : 1 

١‏ - دورابن تيمية في .موقعة تل شقحب : ذ كرت فيه أوائل الموقمة حيسث 
ا غازان جيشا تبيرالمساربة السلمين فسلط!. الله عليهم الج 
والبرد وردهم على أعقابهم » ثم سير غازان فى السنة التالية سنة 
؟ .لاه تحداث الاشتباك الفعلى بين الد ولتين فى تل شقعب 


ات 


وتبيتهم ل غى المعركة 6 نتحقق لل اللصلين فين 
هذه الموقعة يعد أن صد قوا الله فى الحجهاد . 

وختمت الموضوع. بقطع دابر المنافقين والروافض وكسر شوكتهسم 
باستثارة ابن تيمية الهمم لمحاربة الكسروانيين وقياد ته للجيش 
لمحارت بتبتهم وانتهاء التعرتة لصالح الصلماو اه ومء لاا طا.ء 


سجن ابن_تيمية افيقات : ل ابن تيمية فى يي 
نتيجة لفتاوى ابن تيمية الجريئة القى هاجمت العرف السائد فى تلك 
الفترة وعارضت آراء العلماء فكان أن وضع فى السجن عدة مرات كسان 
فى بعضها حماية له من سخط العامة وكيد خصويه 2 وأحيَائنا 
تأد ييا لوبعد أن مس اعتقاد الناس فى شخص الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى أن توفى سنة ير ؟ ب ها . 

وختمت الفصل بذكر جفازته وثناء الأعمة عليه يعض المرائي 


سلاطين المماليك والمغفول ... الخ  .‏ وطصق خرائسط توضيحيسسة 
لبسبعض المناطق والمعارك 0 


هه لوبت 


التعريف ببسعش. المصادر والمراجع 
التى استخد مت فى البحث 


لقد اعتمد ت فى كتابة هذا البحث على عدد من المصادر القديمسة 

والمراجع الحديثة » استفدت منها فاعدة كبيرة » وسأقتصر هنا على ذ كر 
بعض هذه المصادر التى اعتمد ت عليها بصفة رئيسية ومن أهمها : 

ذ١-‏ العقود الد رية : ابن عبد الباديى توه 

العلدة ..ت- تنروت . 

كان ابن عبد الهادىتلميذا معاصرا لابن تيمية فى فترة 

حياته الأخيرة وملازما له » لذلك نراه يتناول فى كتابه حياة 

ابن تيمية وثناء الأعمة عليه ويذكر مصنفاته الكثيرة ثم يتدرج لذكر 

جهاد الشيخ للتعر حيت أن :رساقك 'كئلة من الكنيخ ابن اتهميسة 

لعث السلطان والسلمين طلى مجاهد ة التتر والمنائقين مستشهد ١‏ 

بما وقع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة الأحزاب » وقد 

استفدت من هذه الرسالة كثيرا » فقد تحداث فيها ابن تيسية 

حديثا جيد! ربط فيه الأحداث فى عصره بما .عد ث فى عبد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم مستشهد! بالآيات القرانية لتدعيم أقواله . 


. توجد له ترحجمة خاصة فى د اخ لالبحث فى موضوع : تلامذاته‎ )١( 


از ده 


ثم تناول ابن عٍد: الهادى شجاءة الشيخ فى معاركه ضدا التثر 
ال ا ربته للروافضن المفسدين مع شرح عقائد هم 
الفاسدة ؛: ثم ذكر قيام خصوم الشيخ عليه وسجنه عدة مرات الى وفاته . 
بقلعة د مه شق سنة بالا هاء. 
وقد أقاد نى الكتاب كثيرا لأنه مختص بحياة شيخ الاسسلام 
والأعحد اك الهامة فى حياته . 


اد : 586 20 
؟ - البداية والنهاية : ابن كثير ( ../ا- ‏ 7ه ) 


( بإناو 9م الطبعة الثانية ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت ) 


يتناول هذا الكتاب تاريخ الأنبياء عليهم السلام ثم بيند رج الجن 
سمرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراهد يت 6 وهكت ١‏ الى 
أن يضل الى أخيد اث عصره » فهو يتد رج فى نكر الأحداث جسسسب» 
الشنوات حيث: يذكر فيها أهم الأحداث التاريخية فى. العالمالاسلاى 
ثم يختم السنة بذ كر أشهر من توفي فيها من الحكام والأمراء والعلساء , 
وهو يتكون :من أربعة عشر مجلد! » ولقد استفدت كثيرا من الجزأيين 
١6 2١‏ حيث عنى ابن كثير بأهم الأحداث التى: حد شتالا بن تيمية 
وأبرزها كى كتابه لم أجدها فى. أى كتاب تاريخى آغخر ,2 0 


© ا ا 3 ااا ا ا ل ا ا لا 0 


() الكسروانيين : هم سكان جيل 56 وهم من الروافض والبخاة الذينن 
خرجوا على تعاليم الاسلام الصحيح وهم من جنس الد روز 
والنصيرية » وهم فى لبنسان .. 

(؟) توجد 'له ترجمة خاصة فى :> تلامذ ته ٠.‏ 


ابن تيمية فى محاربته للبدع والخرافات » واشتراكه فى الجهاد ضد 
المغول ثم الروافض , كما تعرض لابتلاءات الشيخ وسجنه 2 فين 
أسباب . حقد خصومه عليه. هذا بالاضافة الى استغادتى من همذ! 
الكتاب فى تراجم بعض الشخصيات . 
وات" الأمطلدى العلية. :( للنزار جع عنو نمه بين على "ين تسن ,ول لشليل 

البغدادى الأزجى الفقيه المحدث ولد سنة 42م" ه وتوفى سنة 
68هاء عنى بالحديث » وحج عدة مرات » كان يلازم مجالس 
الشيخ ابن تيمية » وأخهف عنه ا 

( دار الكتاب الجديد ‏ بسروت - الطلبعة الأولى 91 ها 
كلمولام). 

أفرد البزار كتابه هفق1 لترجمة حيأة ابن تيمية وجعله أبعسة 
عشر فصلا فى مولد ه » وغزارة علومه وفى مؤلفاته » وفى تحبده وزهده , 
ثم تحداث فيه عن ايثاره مع فقره » وفى قوة قلبه وشجاعته واستماله 
الشداقد فى سبيل الله. ولقد استفدت من الكتاب استفادة كبسيرة 


هما ان . 
؟ - السلوك ( للمقريزى ) هواحمد بن على بن عبد القادرين مسسد 
ولد سنة .»لاه وتوفى سنة همعير ه ؛, نشأ بالقاهرة وتفقه على 


؟؟؟ - 5268. 


- »؟ إ ب 


مذهب الحنفية ثم انتقل الى المذهب الشافحى - تولى الحسبة فى 
القاهرة ثم لازم داره للخلوة والعبادة , كان يضرب به المثل فى علم 
التاريخ . | 

( الطابعة الثانية ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ) 

يتكون هذا الكتاب من أربعة أبزاء فىيعشض النسخ المخطوطة 
طبح منه الجزء الأول ريتكون من ثلاثة أقسام » بيدا الكتاب 
بعرض سريع لما كان ليه الناس قبل لة الاسلام ثم ذكر القاكسين 
بالملة الاسلامية وتحد ث عن د ولة بنى بويه ود ولة السلاجقه ثم ذ كر 
قيام د ولة صلاح الدين الأيهى فى مصر » ويحتبر هذءا الكتاب تاريجا 
لمصر من الد ولة الأيهية.ثم تدرج فى التسلسل الزمنى للأحداتث 
التاريخية . ولقد استفدت كثيرا من القسم الثاني والثالثك فى 
الوقاعم العوية القتى حداثت بين المماليك والتتر مثل عين جالوت 
وتل شقحب يغيره » ويمتاز أسلوب المتريزى بالتفصيل فى ذكسر 
المواقع الحربية ود قاعق المحركة مع اشارته فى بعض الأخيان الى 
امات هذه المعارك , كما استفدت منه كثيرا فى د راسة الرسائيل 
المتبادلة بين التتر والمماليك حيث وضعت فى نباية القسم الثالث 
على شكل ملاحق . 


ه - صبح الأعشى ( للقلقشندى ) هوأحد بن طى بن أحمد القلقشندى 
الشافعى 6 نزيل القامرة 64 ولد سنة ولا وتوفى سنة ١5م‏ هه 


() للاستزاده من ترجمته يرجى الا طلاع على ابن العماد : شذراتالذ هب 
ج لا ص ©؟ه"؟ - وه؟5. 


ساه إ ا هه 


تفقه على المذهب الشافعى مرع في الأب والانشاء : كان مفضالا 
وقورا ٠‏ ألف كثير من الكتب أشهرها صبح الأعشى ٠‏ 

( مطابح كوستاتسوماس وشركاه - القاهرة ) 

يتناول هذا الكتاب ما يتعملق بالا نشاء والكتابة » وماورد فيه 
ويعتبر الكتاب بصفة عامة د اقرة معارف أدبية وعلمية كبرق فهو يحصوى 
تاريخ وسير ولفة وأد ب وفقه وتفسير وحد يث وشرح للأمثال والحكم 
العربية » هسط لنظام الحكومات عامة والحكومات المصرية خاصة , 
ويتكون الكتاب من أربعة عشر جز . 

ولقد استفد ت كثيرا من الأجزاء © 2 210 لم فاستفدت من الجزء 

الرابع فى بداية حكم هولاكو لفارس والعراق ثم انتقال الأمرالى 
أبناقه بعد وفاته الى انهيار دولة المغول . 

أما الجزأين السابع والثامن 2 فقد كان ا الونا فيل 
المتبادلة بين سلاطين الساليك فى مصر وقانات المغول فى العراق , 
وقد استفددت منه كثيرا حيث تعتبر هذ ه الرساكل وثائق تاريهخية 


تصور لنا العلاقة التى كانت ببن الد ولتين ٠.‏ 


ومن المراجع التى استفدت منها كثيرا كتاب : 
١‏ - رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ( لأبى ال-.سن على الحسنى الند وى ) 
( الطبعة الثالثة سنة 4 ه- يرلاو 9م- دار القلم ‏ 
بعروت ). 


ل لقا ا ا ا ل ا ا ا 0 ا ل ل كا 


)0( للاستزاده من ترح.مته ينظر الى 0 ابين العماد : كشذرات الذهب ي بلا ص 
٠.9‏ 


7 ا ك2 


وهو كتاب من جزئين 2 تناول الكتاب فى جزئه الأو 
الحاجة الى التجد يد والاصلاح وجهود الخليفة عمر بن عيد العزيز 
فى ذلك ثم تناول حياة عذة شخصيات أصلاحية أمثال الامام أحمسد 
والشيخ عبد القادر الجيلانى وجلال الدين الروي ؛ بينما أفرد الجزء 
الثانى كله لحياة شيخ الاصلام أحمد بن تيمية. ولقد استفدت من 
هذا الجزء كثيرا حيث تناول العصر الذى نشأ فيه ابن تيمية والأوضاع 
السياسية والا جتماعية والعلمية فيه. كما تعرض لنشأة ابن تيسية 
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وحياته وأهم الأعيداث التى جرت للشيخ وجهاده للتتر والكسروائيين 
والروافض ومحاببته للبدع والخرافات » وتعرضه فى سبيل ذلك الى 
السجن عد 6 مرات ٠‏ 


0-1 


ثم تحداث عن د ور ابن تيمية الاصلاحجى فى تجديد عقيدة 
التوحيد وابطال الحقائد والتقاليد' المشركة » ثم تحداث عن كتابسين 
لابن تيمية وناقشهما وهنا كتاب الرد على المندلقيين » وكتاب 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح. وختم الكتاب بذ كر 
بعش تلامذة الشيخ ابن تيمية . ش 


محمد أبو زهرة » ابن تيمية حياته وعصره . آزاؤه_وفقهه 

( دار الفكرالمريى ) 

كتاب قيم جد! تحداث فيه الكاتب عن ولادة ابن تيمية 
ونشأته ومكانة أسرته العلمية » وتوليه للتد ريس ثم انتقاله من محصراب 


العلم الى ميد ان القتال حيثك تعد رثا فيه عن د ور أبن تيمية فى 


نزو - 


جهاد المغول واستثارته لهمم المسلمين لمحاربتهم . 

ثم تحداث عن محنة الشيخ وسجنه المتكرر الى أن انتهى الأمر 
بوفقاته سئة رابا ه . ظ 

قم اناول فى كتاذ 17 امن قمية القن لقره يدها ولتسنسه 
فى فهم القرآن الكريم . . . الخ . 

وقد استفددت كثيرا من هذا الكتاب وأمدنى بكثير من الأفكثار 


'والاراء 54 


000 لد 


السيممة 


عاش ابن تيمية فى مجتمع فاجأته أحمداث خدليرة اجتاحت العالم 
الاسلامى كما يحتاج السيل الببارف كل مافى طريقه من نبات وحيوان؛ ففى 
الشمال والشرق هبت رياح عاصفة اقتلعت كل ماكان للسلمين من حضارة 
وجاه سلطان على أيدى المغول ': ولعل من الأسباب التى أضعفت قلوة 
السلمين وأعجزتهم عن مقاومة الموجة الساحقة القى اجتاحت بلادهم ما كسان 
داخل البلاد من أمراض وعلل فرقت كلمتهم وشتت شطلهم ان انتشصسسرت 
الفرق الضالة من أصجاب البدع والني افات التى أبعدت العامة عن فهيسم 
الشريعة الاسلامية على وجهها الصحيح ؛ وقد وجدت هذه الفرق أمشال 
النصيرية !! والد ا الطريق ممهد! أمامبا لنشر مبادثها الفاسد ة 
لدى العامةءحيث كانوا لا يفهمون الشريعة الاسلامية فهما صحيحا مما سبل 
على تدك الفرق اد خال ما يريد ون باسم الشرعءوالمر الذى جحلهم يقوسون 
بمعاونة أعداء الدين فى مها جمة بلاد السلمين كراهية منهمللاساح وأهله . 


(() النصيرية : من غلاة الشيعة يرون بور الحق بتأليه الامام على بن أيى 
طالب والأقمة » رد عليهم ابن تيمية برسالة سماها النصيرية . أنظر , 
عبد السلام هاشم حافذل : الاماعابن تيمية » ص ٠ .٠©‏ 

(؟) الد روز : جماعة من سكان سورية ولبنان يقيهون بدبل الد روز فى: سوريسا 
مقاع كثيرة من لبنان يد عون أنفسهم الموحد ين » أصلهم اسماعيلية فاطميية 
يؤمنون يامامة الحاكم بأمر الله الفاطمى وهم محاربون أشداء يميلون السى 
الاستقلال بشكونهم. أنظر : شفيق غربال : الموسيعة العربية الميسرةءص 
5. 000 


5-2 ىو 9 عع 


ولما كان هذا العصر يمتاز بوجود مجموعة كبري من العلماء اللأجلاء 
الذين أحسوا بأخطار البدعوالضلالات تسرن فى .جسم الأمةءواليلاء الذى 
فاجأهم على أيدى العنصر الهدام عنصر المغول ٠‏ وتجسدت أمامهمالمسولية 
أمام الله عن حماية هذه الأمة من الفسادء والد فاع عنها ووقايتها من البلاء 
الذى يجتاح كل شى* فى كيان الأمة»يخاصة عقيد تها الاسلامية. وكان 
على رأس هؤلا ء الملماء امام عالم عامل هو الشيخ تقىالدين بن تيمية 
الذىنفخ فى علماء عصره من روحه ما جعلهم بيذ لون كل امكاناتهسم 
العلمية والمالية فى سبيل تتقية الأسلام مما علق به من اليدع والغرافات 
وما أصاب السلمين من الضعفء والجبن ليعيدوا الاسلام كما كان منهاج 
عمل » “ وعقيد ة »فرفم الروح المعنوية للسلمين للدفاع عن الاسلام والتضحية 
فى سبيله بكل ما يملكون . 


فقاب هذه الحركة ابن تيمية ومحه زملاءوه ‏ من العلماء وجعلوا غايتهم 
هى ارجاع الأمة الاسلامية الى التمسك بالكتاب والسنة وتربية جيل من 
شباب السلمين يحمل راية الجهاد لتكون له احعدى الحسنيين » امسا 
النصر فى الداخل على البدع والخرافات وفى النارج على أعداء الاسلام 
واما الشهادة فى سبيل هذه الغاية . 


الحالة السياسية فى عبد يه : 


ولد ابن تيمية كما ذكرنا سابقا سنة 51 ف بعد تدمير بغداد قلب 


ع تون 


(9) م0 
بقية الأعضاء فتساقطت بقية بلاد العراق فى يد : التثر الواحدة تلو الأخرى 
فنشأ ابن تيمية وهو يرى تخاذ ل السلمين وتكاسلهم عن نصرة دينهم مسا 
أدى بهم الى هذا المصير. 


ثم تالح الصبى الصغير - وهو لم يتجاوز ست سنوات من عصره ‏ 
بنظره فاذ١‏ بذلك الخطر يتخطى بلاد العراق الى الشام حيث كان الرصب 
قد سبقه الى هذه المنطقة حتى يكس بعنض أهل المدن من المقاومة ضد هعؤلاء 
الفزاة فأهذ وا يقد مون فروض الطاعة والولاء الى ذلك العو 1 
ومن لم يقد م لهم فروض الطاعة ذهبوا اليه بجدافلهم الى عقر داره يد كلون 
حصوته. ويخربون بنيانه ويقتلون أبناءه فقاموا سنة .ره ا فى بمحاصرة حلب 
حصارا شد يد ١‏ سقطت بعده فى أيد يهم فكان جزاؤها أن 'تبسيوا أبناءما 
وأكثروا فيها السلب والنهب والقتل » ولم ينج منهم الا فقة قليلة ج دا 
استطاعت الاختفاء عن أعينهم"' » ثم واصلوا خطتهم فى الاستيلاء على يلاد 
الشام. كله حتى وصلوا الى ات لهم تلك المندطقة وتيكوةفئ رقاب 
. السلمينءيذ يقونهم العذاب والهوان. لاحظ ذلك كله ابن تيمية بقلبه 
)١(‏ ابن العماد : شذ رات الذهب » جاه ص .لاىء, ؤلاوء ابن الورد: 
تتمة المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ص 525 - 1/6. 
(؟) ابن الورد ى : تتمة المختصر فى اخبار البشر ج ) ص !9 259 حيث ذكر 
أمثلة على ذلك ما فعله شبراء حماه حين سلموا مفاتيح المدينة الى هولاكو 
بعد سقوط حلب فى يديه . وللاستزادة فى هذ! الموضوع يراجع تاريخ ابن ١‏ 
الوردى . 


() أبن الوردى : ن .م. س 2 ج لا ص 10؟و؟ ‏ “؟9؟. 
()) ابن الوردى : ن .م. س 6س ؟ ص 590. 


؟1؟ د 


الصغير المرهف فهاله هوان السلمين» واذلالهم وأخذ يقلب فكره فى 
الماضى البعيد فىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فى عز الد ولة 
الاسلامية التى دانت لها البلاد من الصين شرقا الى المحيط الأطلسى 
غيسا, وتساءل عن أسباب الهوان الذى يعيش فيه السلسون! 

فعلم أن السبب فى ذلك كله هوبعدهم عن الاسلام والاستبانة بتعاليسه 


وفى ظل الخنوع والاستسلام والذل من السلمين أصاب التتر الغرور 
لكثرة انتصاراتهم فأرسلوا الى حكام مصر وكانوا من المماليك رسالة يتهد د ونبهم 
فيها ويطلبون منهم التسليم والاذعان والا أذاقوهم كأس الذل المسوا ا . 
فكأنما كانت هذه الرسالة لطمة وجهت الى المماليك أيقذاتهم من رقادهم 
ليراجعوا حساباتهم ويناقشوا أنفسهم فى سبب تخاذل السلمين الذى 
مكن متهم عد وهم الى هذه الد رجة ؛ نأعلنوها حربا اسلامية برفع راية 
الجهاد فى سبيل الله لنصرة شريعته واعاداة أمجاد الآمة الاسلامية الى 
ماكانت عليه . وسنذ كر هنا نبذة عن تاريخ المماليك وقيام د ولتهم حيسث 
فى ظلها عاش ابن تيمية لتعرف تأثير الناحية السياسية طيه . 


أصلالمماليك : 
فأصل السساليك ,: قيق أتراك أسكنهم الملك الصالح وين ال 


ا ل ل ا ا ا ا ل ا 0 


)0( أنظر نص الرسالة فى فصل علاقة المساليك فى مصر بالمشول فى العراق 
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فى مصر اعترافا م ووفاعهم وعرفوا بالبحرية ١‏ وفاته استطتاع 
0 منهم وهوعزالد ين 5 ادك التركمانى أن يتولى الحكم بمسسد مقتتتل 
ن شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب ولقب نفسه الملك المعسز 
فكان أول سلااين المعاليك ؛ وساعد ته فى ذلك زوجته شجرة 1# 
ن حكمه خا لياه فقتل سنة 6ه ه 00 فخلفه على الحكم ابنسه 

تون الدين: علق ل يستطع حكم البلاد ‏ فعمت الفوضى ساشر 
أرجاء البلاد. وجاء تهد يد التتر لمصر » فظهر عجزه عن التصدئ لهذا 
الحدث الخطير كما عجز من قبل عن تسير أمور المطلكة مما حد! بأحد مماليك: 
أبيه وهو الأمير سيف الد ين قطد 7" أن يستولى على الحكم ويوحد صفوف 
الأمة” ويجمع الأمراء والحكام على غرشى واحد وهو رد عد وان المقول واعلاء 
شأن الأمة الاسلامية ويعود بها الى تعاليم الاسلام نأطن ذلك للناس 
وجعل شعاره فى المعركة ضد التتار”واسلاساه ”فأيد هم الله تعالى ينصره 


ا ا ا ل ل ا ا ا ا ل ا 0017 


() المقريزى : الخدلط ج ؟ ص ٠١‏ © وسموا بالبحرية نسبة الى النيل 
50( جارية ة الملك الصالح وى من المماليرك تزوحجها الملك 50 فأنجبسث 
ل يغليل ٠‏ كت حمر عد ة بعد وقاة زوجها العم كه م 
'. أنظر ؛ : المقريزى : ال ل 


() ابن تغرئ: برداءى : النجوم الزاهرة ج با ص (الاك 

() انءمءس :اج لااص 008". 

():- وأسمه محمودد بين ممد ود أبوه ابن عم جلا لالد ين منكّرتق يمن خوارزم شاه 
وأمه أخت جلا لالد ين . وسبى عند خلبة التتر على يلاد خوارزم هيع 
فى ند مشق ثم انتقل الى القاهرة وتوفى سنة وم ه انظير: : المقريزى.: 
السلوك بجي ١ق‏ 5 صه98)ء ابنخلد ون : الغعير جاه ص 4ثغام.. 


5 0+ 3 


وهزم عد وهم شر هزيمة فى موقعة عين جالوت سنة ,ره 0 فارتفهت 
معت اة ١‏ لاحي وعاد ت لهم الثقة بأنفسهم حين عاد وا الىالله . قم 
تولى ع يعن ذلك السلطان بييرس النبد ور كد حوالسى 
ثمانية عشر عاما قضاها فى محاربة التتر والفرئج واعتنى بأمر الجباد عناية 


كبيرة لاعلاء كلمة الله فى ل رض كما اعتنى باقامة الشريعة الاسلامية وتحكسيم 


2( 
شرع الله فى مختلف الامو ومحاربة المنكر بمختلف صوره . 


ا ا ا ل ل ا ا ا ا اا الا ل ال ال ال 007 


(0) المقريزى : السلوك 2 ج وق ؟ ص 5ع -”*» »» ابن خلد ون : 
العير جاه ص 6 ؟-. 

(؟) هوبييرس البند قدارى تركى الجنس اشتراه الصالح نجم الد ين آيوب 
ترقى فى خد مته ثم انتقل بمد وفاته الى خدمة ابنه الملك الممطسم 
توزان شاه , معن قعل توران ن شاه تنقل بيبرس فى بلاد الشسام 
ثم عاد الى مصر وخرج مع الملك المظفر قطز لقتال |التتر . وصن 
خضت دعاة الهزيمة فى بداية الغزو المغولى أن بعض أمسراء 
ليو اخ يعظم هولا كو لدى المسلمين ويشير بمصالحته والد خول 
فى طاعته فقام بيمرس وضربه وسبه وقال له ) أنتم سبب هلاك المسلمين) 
- تولى السللنة بعد مقتل قطز وأقام خلافة عباسية صورية ف ىالقاهرة 
بعد سقوطها فى بغداد . أنظر : المقريزف : السلوك بج ١ق‏ كص 
45 . 

( ما أورده ابن كثير فقال أن السلطان أمر باراقة الخمور وتبطيل المفسد ( 
والخواطىء فى البلاد كلها وأسقط المكوس التى كانت عليهم2» وحين 
تخرصهت له امرأة بالطريق ذكرت له عدر صاحب صور بابنها التاجبر 
وقتله 0 خف ماله روكب السلطان وأغار على صور فقتل كثيرا من الفرنسج 
وغخم أموالا كثيرة » وحين سأله صاحبها عن السبب فى ذلكذكر له 

غد ره ومكره بالتجار المسلمين. أنظر : ابن كثير : البداية والنهاية , 


جا "اص 4ه؟. 


.ا ةم - 


فى ذل حكم السلطان الظاهر ولد ابن تيمية وترعرع فرأى الخطسر 

المغولى يحدق بالعالم الاسلامي. من جميع جهاته ومازالت مخيلتئه 
تحتفظ بصورة فرار أسرته من حران هربا من المفول الى مكآن مو ويهسم 
ويحميهم 2 ولم يكونوا الوحيد ين الذين فروا وانما كانت كثرة القارين_ تآشر 
أيضا على ابن تيمية قصمم على أن يعمل على دارد «ؤلاء الكقار من ديار 
السلمين متسكا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو 
يرف 7 الذى حمل لواءه السلطان ببيرس ضد المغول والفرئجة 
على السواء "! فكان له تأثير كبير فيما بعد حين تباون كثير من الأمسراء 
فى رفع راية الجهاد وخلدوا الى الدنيا واغتروا بها ودى زائلة فكلان 
يذ هب بنفسه لد فعصهم للسير الى الجهاد مع بعض العلماء . 


قام الظاهر بيبرس باحياء الخلافة المباسية في مصر ليأخذ سكسييعة 
الصورة الشرعية المستمدة من ا كل مقاليد الأمور بيدة . قصلم 
“قام بانشاء المدارس وتشجيع العلماء حتى أصبحت القاضرة من أكبر المراكز 
الملمية والسياسية والحضارية فى العالم الاسلامى . 


بعد وفاة الظاهر تولى الحكم بعد ه ابنه الملك العادال وكان عصسره 
سبع سنين فخلع لصغر سنه وتولى بدلا منه أتابكة الماك المنصورسيف الد ين 


)0( ابن الوردى : تتمة المختصر ج 0 ص ١‏ 05اء وج نوس «ؤزل. 
(؟) خاصة:وأن أكثر العلماء أغذوا فى الهجرة الى مصر بعد 5 
وتعرض الشام للخطر المغولى . 


5 0 35 


0 


1 
أ الك بن زا ومغريسا » 5 اد 0 سنة .هوا ف 5 
. 0 200 


3 75 عنوة فقتل الاي وسبى ا د وسماها قلعسسة 

السلمين » وعد وفاته تولى السلطنة أخوه محمد الناصر وكان عمره سبع 
: 6 5 0 

السلطتة ود ام حكمه حوالى ؟* اثنين وثلاثين عاما استطاع فيهاان يموحد 


(() من جنس القبجاق » حلب الى مصر وهو صغير وكان من جملة 
المماليك البحرية » تنقل تيه الأحوال حتى صار أتابكالمسكريد يار 
0 فى سلطنة العادل سلامش ابن الذاهر ودام على ذلك شسلاتك 

مهور الى أن تم الاتفاق على خلع الماد ل وسلدانة قلاوون . أنظضر : 
امشيزا : السلوك ج رق مص 0008. 

(؟) ابن الوردى كه المكتسر ع6 فى 10003 2 البقريرىه : السلوك 
جدا راق لعماص.©ه”-)042. 

(0) ابن الوردى : تتمة المختصر ج ؟ ص ه0. 

) قلعة الروم : قلعة حصينة غربي الفرات . أنظر: ياقوت : معجمالبلدان 
ج وص .59٠‏ ش 

(ه) حين تولى السلطان الناصر الحكم فى المرة الأولى خلعه الأمير زيسن 
الدين كتبفا لصغر سنه وتولى السلطنة بدلا منه » ثم قام عليه نائببه 
حسام الد ين لا جين وخلعه وتولى السلطنة بد لا مئه 6 صعد حكم دام 
ا دل الأخير على يد المماليك ؛ تعاب الناصر 
للمرة الثانية وقام بتد بير المملكة بدلا منه الأميران سلار والجاشنكير بعد(ك) 


5 0 3- 


عب مانن عه ره ونا لالع اديه ورتب معن نندت اي 
ففى عهده أتزل المسلمون الهزيمة بالتتر فى موقعة تل شقحب وداهربلاد 
الشام منهم وكانت فترة حكمه الممتداة جعلته ار السلاطين معاصرة لابنتيمية ' 
كما كانت أهم الأحداث التى عاشها ابن تيمية من سجن واضطهاد فى 
عهيد ه . 


كان المماليك يحكمون بد ين الاسلام فى جميع أمور الد ولة » وكان 
للعلماء والقضاة والفقها* مكانة كببيرة عند هم , فقد كان المماليك يحبون 
الاسلام » ويهبون بحماس للد فاع عنه لاعلاء كلمة 00 وثانوا هم الذدين 
59 القضاة والاعمة والشي وكانت أحكام القضاة واجبة التنفيذف الا أن 
بدا شو السلطة وادارة شكون المملكة كانت بيد السلطان وحاشيته »وان خالف 
فق بع الأحيان رأى العلماء . لكن كان الأمر يخظلف حين يوجد عالم 
مسلم جرى* قوى الايمان لا يخاف فى الله لومة لاقم أمثال الشي خ العسرُ 
بن عبد السلام وموقفه مع سلاطين السائيانة سين أطن جوم نه بيس دوهن 


(ع أن ضيقوا على السلطان, ففر منهم الى الكرك وانخلع من السلطئة 
فتسلطن بيبرس الحجاشنكير لمدة عشرة شهور عاد بعد ها الناصر ليتولسى 
الحكم للمرة الثالثة حيث استمر فى الحكم الوناق ن توفى ٠‏ أنظر : : المقريزى: 
الخطط ج ؟ ص .ر؟. 

(0) كنا حدث حين هب قطز لد فع اراي يون جالوتن» والظاهر 
بيجرس فى حمص وغيره . 


ذه لات 


0 0 5 28 ء ( 

لأنهم رقيق الا اذ! ثبت له أنهم أحرارا ٠‏ وحين امتنم عن اصدار فتوى 

بأخذ أموال الناس للاستعانة بها فى حرب التتار حتى يضم الأسراء 
٠ 5 (١ 5 85 -‏ 6 5 

ما لد يهم من تتسوز ذهب 0565 فان لم تف بالتكاليف أجاز لع اكد 


أموال الناس , 


ومع حرص المماليك على الشريعة الاسلامية فاننا نجد بعض المماليك 
يتأثر برجال الصوثية د فيهم ومحبتهم وتنفيذ ما يشسيرون 
' > ان 


كان المجتمع فى عصر ابن تيمية يتكون من «لائفتين : 

. طاعفة رجال الحعلم من الفقهاء والقضاة والنحاة وغيرهم‎ ١ 

؟ - الدلائفة الثائية هى عامة الشعب التى انتشرت فيهم البدع والغرافات 
الى جانب بعض الفرق المالة التى اتخذات شعار الاسلام ستسارا 


(9) محمف. حسن بد الله : عزالدين بن عبدالسلام ص .١5‏ 

(0) المقريزى : السلوك ج وق خاص 8/وم.. 

() كما حدادث للشيخ ابن تيمية على يد الأمير بيبرس الجاشنكير الذى أصر 
بسجن أبن تيمية ارضاء لشيخه الصوفى نصر المنبجى الذذدى غضسسب 
لاعن ابن تيمية فى ابن عربى كما سنرى فى فصل لاحق . 


37 0 ك2 


فسن ناحية الملماء نجد هناك كثيرا من الذين نهفوا فى مخظف جوائب 


المعرفة وكانوا مثالا للسلم الحالم العامل بأمور د ينه ودنياه نألفوا كثيرا سنن 
أمهات الكتب الاسلامنية والموسوعات العلمية حتى عرف هذا العصربعصر 

الموسوعات العلمية 2» وتركوا لنا ترائا ضما نمتز به الى جانب علوم 
مزق دم 0 العلامة الشيخ تقى الدين أبى عمرو بن امل 'ادذى 


العز بن عبد السام" كنب" القواعد الكرق. والا مام محى الوجيهعاة 


)0 تقى الد ين ا بن الصلاح الحافظ شيخ الاسلام أبوعمر وعثمان بن 
عبد الرحمن الكرددى الشهرزورى الموصاى الشافمى ولد سنة لالاه هاء 
تفقه هرعفى المذ هب وأصوله وفى الحديث وطومه وصنف التصائيف 
مع الغقه.والدياتة ولجلالة قدره كان اذا أطلق علماء الحديثك لفظ 
الشيخ فيكونالمراد به هو »وقد أشار الى ذلك صاحب الألفية بقوله 


فيه 
وكلما للقت - ٠‏ الشيخ ما 9 الا ابن الصلاح صمهما. 
أنظر :: ابن ٠:‏ شد رات الذهمباى وص ٠.59١‏ 


6 شيخ د أبو لسك ابن أبى القاسم ببن 
الحسن السلصس الد مشقى ثم المصرك: الشافحى الامام العلامة وحيد 
عصره ولد سثئة باه ه برع فى الفقه والأصول د والحد يسسثك 
والمريية فاق الأقران لخ رتبة الا جتباد رحل اليه طلبة العلم مسن 
سائر البلد ان .. ألف كثيرا من الكتب » كان فيه زهد دقر له 
بالمعروف ونهى ال بر خطابة د مشق نفأزال كثيرا بن اسع 
الخطباء فاجتنب الثناء على اللوك وكان يدعو لهم » وحين بلغ خسبر 
موته للسلطار: ن الظاهر قال لم يستقر ملكّى الا الساعة لأنه لو أمر الاي 
في بما أراب 7 امتثال أمره : توفى سنة . احص ْ 
أنظر ؛ ١‏ لعماد : شذرات الذهب جاوص (.”# , بو.م. 


7 ١ 


شاه اله 


ع مد - والمحد ث الكبير معاصر ابن تيمية شيخ الاسلام 


قن الديين ابن ذاقيق الغيف : 3 وكتابه الامام وكتاب أحكام الأحكام شرح عسدة 
الأحكام والأصولى المتكلم علاء اندي انا 1 كما كان هناك مؤرغون 
ومحد ثون كبار تتلمذ بعضهم على الشيخ: ابن تيمية أمثال العااة الحافظ ء 

المؤرع شمس الد ين الذهب وكنايه سير أعلام النيلاء وكتابه تاريخ الاسلام 


(0 


الزن 


(92 


شيخ الاسلام محى الد ين أبو زكريا يحى بن شرف بن مرى بن خزام الفقيه 
الشافعى ولد سنة ١#بوه‏ قرا القرآن ود رس الفقه والحديث واللفة 
والأصول برع فيهم حمج مع والده ثم سكن د شق بالمد رسة الروحيسة 
توفى سئة 509/5 ها . 

أنظر : ابن العماد : شذرات الذهب جه ص وو 5م؟. : 
تقى الد ين محمد بن على بن وهب الشافعى المالكى ابن د قيق العيد 
تفقه على والده فى المداهيب الغاليق وعلى المي المعزين عد السلام 
فى المذ هب الشافعى حقق المذ هبين وأفتى فيهما . كان.يقول : 
”* ما تكلمت بكلمة ولا فملت فعلا الا أعددت له جوابا بين يدى الله 
6 توفى سنة .لاه . 

اللي لسر حي يي بز دن ه ٠‏ 

بالأند لس اقيرف الشافهى ولد سنة ١‏ > ه تفقه بالشا. عالق جين 


عبد السلام ولى قضاء الكرك » قال عنه ابن شهبه : ” كا وأ اهل 


الأرش كع ا - توفى سنة > (لاهء 
ادو بن العماد : شذرات الذهب اج وص ع#ا. 
عي ل الذهبى محمد بين احمد بن عثمان قايماز الامام العلاسة 
حافظ لا .يجارى أتقن الحديث ورجاله وكان عالما بتراجم الناس أكثر 
من التصنيف 2 ولد سنة 09> ه وتوفى سنة ,> /ا اه 
أنظر . الكتبى : فوات الوفيات ج ناص ه8١م.‏ 


ااا 


من الكتب التى أثرت المكتبة الاسلاسية » والحافذل طم الددي 0 


0 0 جمال الد ين المسسزى 0 2 تبذيب الكمال ا 
امن كيه صاحب البداية والنهاية كما نبغ فى 0 كانوًا مرجستم 


ان 


(0) 


60 


(2 


الحافظ علم الدي ين القسم بن محمد بن يضف البروائى الغنافمن » محدا ثك 
الشام صاحب التاريخ والمعجم ولد سنة >" فى درس .الفقه مبلى 
الشيخ . تاج الد و ين الفزارى وصحبه ولى مشيخة دار الحدايث النورية 
والنفسية صنف فى التاريخ + مجلدات توفى بخليض محرلا ؛ واليل. 
من العمر 76 عاما . أنظر :ابنالعماد : شذرات الذ هباي و*ص؟؟(.. 
خليص حصن بين مكة والمد ينة ‏ أنظر : : ياقوت : المعجمج اص /اللم.. 
أبو الحجاج يوسف عبد الرحمن الملامة الدافذل الصؤى الشافمى شيخ 
المحد ثين عمددة الصفاظ تفقه على مذ هب الشانفعى .تعلم العربية هبرع 
فيها , للب الحد يث. بنفسه وله عشرون سنة » قيل بلغ عد د مشيخته 
دمو الألف ٠‏ روى الحد يث حوالى 57 سئة ؛ وولى دارالحديتث 
الأشرفية لمدة + سنة 2 توفى سنة 69لا اهاء 
أنظر : اين العماد :.شذرات الذذاهب ها داص *5ا(. 
عماد الد ب 0 0 ثم الد مشقى الفذي سه 
الشافمى » ولد سنة . .+ هن قر لاست قليل» الستيسيحان 
قال عنه الذ هبى : ” هوالامام المحدث البارع ” انتبت اليه رياسة 
العلم فى التاريخ. والحد يث والتفسير , له تتاب جصع السانيد العشرة 
وطبقات الشافعية » توفى سنة 6لإلا ها . 
أنظر : : الألوسى : جلاء العينين ص ع” . 
كما لالد ي ين أبنوالمعالى محمد بن على بن عد الواحد الزطكائى الأنصارى 
الشافعى قاضى قضاة د مشق ولد سئة 01 كان ن أماما بصيرا يمذ صبسه 
وأصوله قوى العربية صحيح الذهن فصيحا أدبيا أنتى وعمره فوق العشرين 
له كثير من التصانيف بعضها فى الرد على ابن كيمية تن سيالة اللطلاق 


والزيارة » توفى سنة اياف . أنظر :ابن تغرى برداى : النجوم الزآافرة ة 4 
ص ٠لا‏ ؟. 


لك لم 


القضاة جلال الدي نري 7 ١‏ والقاضى تقى الد ين ان م 
النحوى. أبى حيان الأند لسى ا كثيرون ٠.‏ كان يؤاكب هذه النمضة 
انتمام واضح من الحكام فقد: أنشكت فى مصر والشامالمدارس الكشسيرة ود ور 
الحديث والمعاهد العلمية التى كان هؤلاء العلماء ينشرون العلم عمسن 


طريقها وتشد اليها رخال الشباب وطلاب الحلم أمثا لالد رسة الكاسلي لي 


)000 جلالالد ين محمدين عبد الرحمن بن عمر التزوينى الد مشقى الشافعى؛ ولد 
سنئة 1 ه تفقه على أبيه واشتفلفى أنواع العلوم , ولى الخطابة ثمالقضاء 
بد مشق ثم قضرا* مصرء ألف كثير من الكتب منها تلخيص المفتاح فى 
المعانى والبيان. أفتى ود رس وناظر وتخرج على يد يه الكثيرين - توفى 
سنة ؟ بالا صاء “أنظرء :اب نالعماد :شذرات الذهب جك ؟ ص " ؟ و. ٠‏ 

(؟) الامامالعلامة شيخ الاسلام تقى الد ين على بن عبد الكافى السبكلى 
الشافعى ولد سنة ممر+ ه د رس التفسير والحديث والفقه والأصول 
واللفة والنحو مرع فيهم ٠‏ تخرج على يده الكثير » ولى قضاء الشامبعد 
جلالالد ين القزوينى صنف نحو .٠ه‏ ( كتاب ‏ تونى سئة و لاه . 
أنظر : : ابن العماد : شذرات الذهب اه ١‏ ص ١لرىرزه‏ 

() العلامة أثير الدين محمد بن يوسف بن حيان الأند لسى الفرناطى »: 
له مصنفات جليلة منها تفسير القرآن الحىظيم وشرح التسهيل وكان عالما 
فى النحو واللفة والتفسير سمع الحد يث من نحواء همع شيخا تجول فى 
كثير من البلاد الى أن استقر فى القاهرة » تخرج على يده الكثيرون . 
أنظر: ابن العماد : شذرات الذهب ج ١‏ ص ه١2 .١(218‏ 

0( _- بدار الحد يث الكاملية أنشأها السلطان الملك الكامل محمد 
بن ا بر نوس سنة ؟5؟0واه وهى ثانى دار عملت للحد يب بعد 
دا العة يثك التى بناها نور الدين زنكى بد مشق وقد وقفها الملك 
الكامل على المشتغلين بالحديث النبوى وفقباء الشافعية وجعل لها 
أوقانا كثيرة للاتفاق عليها. 
انلو المقريزى : الخطط يس ؟كص هلام. 


م ات 


وفى متناول الجميع فكانت المكتبات الضخمة التابعة للمدارس أو الستقلة 
ها تحتوى على أمهات الكتب فى كل مجال من مجالات المعرنة مثل المكتبسة 
التابعة للمدرسة الكاملية حيث كانت وحدها تحتوى على مائة ال يي 
كذلك المكتية الظاهرية فيها خزانة كتب تشتمل على أمبات الكتب فى سافر 


0( 
العلوم . 


نبغ كثير من العلماء فى مخطف التخصصات كما ذ كرنا سابقا وألفوا فبى 
ذلك كثيرا من الكتب وكان بجائب هؤلاء طائفة أخرى من العلماء كانيغفلب 
)( 


ل ا ل ا ا ا ل 


(؟) بناها السلطان الظاهر بييرس سنة 559 اص جعل لها أوقانا تتكهيزة 
وآمر الا يسععمل فينيا اعد بد ون.أجرهوالحق بها مكتب تعلم 
أطفال السلمين الأيتام القرآن الكريم وأجرى لهم الجرايات والكسوة 
وتان يلقى فيها د روس الفقه والتفسير والقراءات وغيره . 
أنظر : المقريزى : الخطط ج 56 ص برلا 2 لاباء 


) الندوى : رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ج ؟ صهو؟. 
9) المقريزى : الغخطط جا اص ©؟*ابم. 


() الندوى : رمال الفكر والدعوة فى الاسلام ج ؟ ص ير ؟ © معسك 
ابن الصبارك : آراءابن تيمية ص ؟5١.‏ 


ونلاحظ أن بعش أتباع المذاهب الفقهية قد تفشت فيهم المصبية 
المذهبية حيث كان بعض أتباع كل مذهب يحصرون الحق فى مذ هيهم على 
غيره ولو كان الصواب عند غيرهم مخالفين بذلك أكمة المذاهب الأرربعة 
الذين كانوا يقد رون علم بعضهم البعض ويثتى كل واد متهم على الإآخر 
فلم يكن الخلاف بينهم خلاف استبداد بالرأى وانما كان خلاف مجتبد ين 
مخلصين كل بحسب فهمه للنص القرآتى أو السنة ؛ فالامام مالك رحمه الله 
يقول امام قمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١‏ وكل منا قوله راد وسسرد ود 
عليه الا صاحب هذا القبر)ء. 


كا نللاختلاف الشد يد بين أتباع المذاهب الأربعة ممن عرفواباالسطحية 
فى الفهم فى ذلك الوقت من العوامل المهمة التى جحلت ابن تيمية يقسوم 
بافهامهم خطأ ماهم عليه من سرث الاعتقاد فى الأكمة فقام بتأليف كتابه 
(رفع الملام عن الأعمة الأعلام) مبينا فضل الأكمة الأريعة كلهم بدون تخصيسص 
أو تفضيل أحد على الآخر ونشأت بعد ذلك مدارسة لابن تيمية تسرى 
أن الغلاف بين أتباع المذاهب على الأفضلية والارلوية بحسب قوة الدليل 
الشرى عند كل منهم مع احترام بعضهم البعضٍ وتقدير علمهم سواء كانسوا 
شيوخا أو تلاميذا ومع ما بينه ابن تيمية لتلاميذه رما التشر عنه نجد أن بعض 
الفقباء من الحنابلة والاأشاعرة كان العداء مستحكما بينهم فكان كلفريق منهسم 
يكقر الفريق افر سفالقين يذ نك أقمتهم ٠.‏ فقد كان أو الحسن الأشعرف 


)00( الند وى : رجال الفكر والد عوة فى الاسلام ج ؟ صض.م. 


3 ا 25 


امام الأشاعرة . مقدار لأماسسة وطم أحمد بن حثيل ‏ فيقول عنه اس 
الفاضل والرعئيس الكامل الذى أبان اللهديه الحق ورفع به الضلال ) 


2500 عبد الرحمن الشرقاوى الخلاف المذهبى فى محاورةدارت بين 
بعض العلماء والشيخ ابن تيمية حيث يقول ابن تيمية ( الاشتغال بالخلاف 
النذهبى صرف همنا الى هذا الخلاف وعكفنا على تقليد الأئمة الكبار وألفنفنا 
الجمود عند آرائهم. فاذا تكلفنا مشقة البحث عن الرأق الحق فى مذهب 
غير مذهب امامنا تحرجضنا. من اتباعه ‏ لماذا ؟ ... لنتجمد على 
ل" 


<< ويذكر ابن تيمية أن البعض يغض من قيمة الأعمة الآثرين مع أتهسم 
جميعا بد ون تخصيص ورثة الأنبياء ٠‏ ولا أحد من الأكمة يقصد مغالقفة 
الكتاب والسنة فى شى * د قيق ولا جليل فهم متفقون على وجوب اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وكانوا جميعا يوصون تلاميذهم ( اذ١‏ صح لمكم حد يث 
يخالف قولنا فاتركوا قولنا واتبعوا الحديث ) واستشهد بلك بأبي يمسف 
حين قد م المدينة ورأى أوقاف الصحابة فعد لعن رأيه فى بطلان الوقفبف 


رغم أن أبا.حنيفه وأضفاية يرون ذلك 5 للمال وقيد على الا 02 


(9) الندوى : رهالالفكر والدعوة في الاسلام ةج ١‏ ص "اه .١‏ 
(0) الشرقاوق : الاهراموص ١‏ - 2985/6/2 
6) نءمءس :داص (١8‏ لير/و/5285مء 


5 ا 32 


هجوار هؤلا ء العلماء كان:بعض العامة يعائق من الجهل والتخلسف 
الشى * الكثير فلم يتلقوا. العلم ولم ينهلوا من معين المعرفة فبعدوا عسن 
الشريعة الاسلامية الصحيحة مما ساعد على تفشى البدح والغرافات بيتهسم 
وتفشى عادات وتقاليد ليست من الاسلام » والتى عمل أعداؤه على نشرها 
بين الناس لكى ينخروا فى أساس الد ولة الاسلامية ليدب فيها الغساد 
والا نحلال يعد هم عن شريعة الله فيسهل عليهم القضاء عليها فقام البعض 
باسم الدين يشوه معالمه فدفعوا الناسالى الايمان بأشياء بدعية فيبا 
اشراك بالله سبحانه وتعالى مثل الصخرة التى كانت بنهر قلوط حيث كانت تزار 
وينذدر لها النذ ور ويتهوكون بها لجلب النفع لهم ولدفع المضرة عنهم _ 


كما وجددت الطرقالصوفية الضالة الطريق ممبد! لبا لبث أفكارهها 

وآراكها الالحادية »فسرعان مما التف حولها الناس بل هعض الحكامء 
فانتشرت فى تلك الفترة بين العامة حلقات الذكر الغير صحيحة ؛ ان كانفيها 

الذ كر بنفمة خاصة ويرقصون فيها حتى يسقطوا على الأرض»ويتمرغواستغيثين 
بأصحاب الأضرحة من الأولياء والصالحين ٠»‏ وشاع بين الناس أن زعساء 

الصوفية هؤلاء لديهم كرامات وأنهم أولياء الله فخافهم الناس » ولم 

يجسروا على نقد هم أ التعرض لهم بسوء لاعتقاد هم الشد يد أنهم أرليباء 

الله . 


ا ا ل ل لاك الال الاك الك الا الام الاك الام الل ال 501 


() ابن كثير : البداية والنهاية ج ع ص ع#. 


# م ا 


كما انتشرت فى تلك الفترة أفكار ابن 0 الناس ولاقت هوى 
في نفوسهم فقد كان ينادى بوحدة الوجود وتفانى المخلوق فى الغالق 
فيسقط التكليف فان! أحب المخلوق الخالق حل فيه الخالق ( نستغفر 
الله من هذا الشرك) فيصبح المخلوق غير مكلف بالعبادات وغيرها .. 


فهجر أتباع هذا المذهب الضال العبادات وأهد روا الأعراف الخلقية 


فاستد عى هذا الوضع المتد هور أن يكون هئاك طماء أفذان يرفضون 
الرضوخ لهذا الوضح وترك الناس على علاتهم من ببعد عن الشرع الاسلامى 
الصحيح فهبوا للد فاع عن العقيدة الاسلامية وحغفذلها من تشوهات الصوفية 
المنحرقة وما شابهها لكّى يعود الناس الى الكتاب والسنة وسيرة السلف 
الصاليح وكان على رأس هؤلاء العلماء الشيخ ابن تيمية وأصحابه فجزاهم الله 


() صوفى معروف بمذهبه فى وحدة الوجود يلقب بالشيخ الأكبر » وهو 
أبو بكر محمد بن على ابن عربى ولد بمرسيه درس الفقه والحديسث 
بأشبيلة ثم ارتحل الى الشرق فد خل مصر والحجاز وما بينالنبرين 
وأقام بد مشق وتوفى بها » كان فى العبادات والمعاملات ظاهريا 
وفى. العقاعد باطنيا » تبلغ مصنفاته . .؟ مصنف وأتهم بأسسسسنة 
يشيع المذاهب المضلة فى الاتحاد والحلول . 


أنظر:. شفيق غبال: .. المصوعة الغربية الميشرة من اد 
ويرا جع كتاب طلعت غنام : اضواء على التصوف ص 85.٠؟5-*.؟.‏ 


عد ارات 


كانت هذه هبى الأوضاع السائدة فى المجتمغ الاسلامي. فى عصر ابسن 
اتيمية حيث شب فيه وترعرع زعاش فكان له أثر كبير فى تشكيل حيا ته 
واتجاهه حيث استفاد من العلناء والمداارس. وسبل المعرفة وفى نفس الوقت 
يرفع لواء التجديد والاصلاح فيما خالف “الشريعة الاسلامية الغراء .. 


٠‏ ع 
لسسائر مم 
ص تلز م ّرم 


- عا رقتريا لكام والعاراوالعاة 


شأ سر 


)١(‏ نشأته وتربيتسه 


شاه : 


هو حك ين شهاب الد ين عبد الحليم بن مجد الدين عجد السلام 


0 ِ 
بن عد الله بن الخضرين تيمية ال ١‏ 6 الحافظ تقى الدين ابوالعباس 


(0 


الحرانى ثم الد مشقى الفقيه المحدث . 


ا اد القت 
ولد فى عشمرة :من ربيعالأول١‏ 7 ه/ 1518م فى مدينة حران »© وفى 


أسرة علم وفقه » فقد كان حد ه مجد الد ين أبو البركات فقيها حنثبليا, 


5 
واماما مقرئا ومحددثا ومفسرا أصوليا نحويا . 


(0 


02 


(2 


ا ا ا 0 ل ل ل ل ل 


فلما كان فى تيماء ( بلدة قرب تبوك ) رأى جارية حسنة الوجمه 
خرجت من خبساء ء» فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية ء, 
فلما. رفعوها اليه قال : ” ياتيمية يعنى انها تشبه القى رآها بتيساء 
فسصى بها .» أنظر: ابن عبد الهادى : العقود الدرية ص ؟, .الألوسى: 
جلاء1 2 ص ه » عبد السلام هاشمجافذل : الاما ابن تيميسة 
ص ٠ ٠‏ وذكر ابن عبد الهادى أيضا .رواية أخرى أن جد ه محمد كانت 
الكتبى : فوات الوفيات ي ١‏ ص > +7ء البغدادى : صدية العارفين يو 
ص ٠١5‏ » حاجى خليفة : كشفب الظنون بي( ص لالميرء كحالة ..معحجسسم 
المؤلفين ج١‏ ص ١0؟:‏ البيطار: حياة شيخ الاسلام ابن تيمية ص ىر » 
غربال : الموسيعة العربية الميسرة ص ؟١.‏ 

البزار : الاعلام العلية صن م ؟: ابن حجر : الد رر الكانة بي وصع)١,‏ 
البلدان ج ؟ ص م؟؟. : 

الالوسى :جلاء العينين ص بر ؟. 


تك 


قال الذهبى : ( قال لى شيخنا أبو المباس بن تيمية : كان الشيخ 
جمال الدين بن مالك يقول : آلين للشيخ المجد والفقه كما ألين الحديد 
007 » ووالده الشيخ شهاب الد يناب ألعمد مد العَلم بن عبد السلام 
نزيل دمشق 2 سمع من والده وغيره »أتقن العلوم ؛ ود وس وأفتى وصنسف 
وصار شيخ البلد ( فى حران ) بعد أبيه , قال الذهيى عنه : 
السك اماما محققا كثير الفنون له يد طولى فى الفرائض والحساب 
والهيئة دينا متواضعا ومن أتجم البددى وانما اختفى بحي حيو 
الشمس”* يشير بذلك الى اشتهار أبيه وابنه - كان للشيخ شهاب الدين 
كرسى لام الأمون فى د مشق ححمين انتقل اليها يلقى د رسه عليه فى أيام 
من » وقد تفقه عليه ولداه أبو العباس ان فتك ١‏ : نميب أن ترئ 


ابن تيمية قد برع فى أنواع العلوم وهو قد نشأٌ : فى ظلهذه الأسرة : 


مسا سا ا ا ا ا ل ل ا ا 0 ا ل ل ل اك 000 0م 


)0 بن العماد : شذرات الذهب جاه ص لاه ؟: الالميو وجتبلاء 
ا .م5 ء الندوى ؛ رجا لالفكر والدعوة فىالاسلام يج ؟ ص ص 
- ولء 

0( بن.العماد : شذرات الذهب جاه ص 75م , لوو ؛ جنللاء 


0 8 /, الندوى : رجال الفكر والدعوة خ الي وي د 
0") شرفالدبب.ين عمد. الله بن عبد الخليم بن عد السلام بن أب بى القسم. 
ابن تيميةٍ الفقيه الاما م المتقن .آبو محمد ولد سئة ]اه بحصسران 
قد مع أهله الى د شق رضيما نيع عن أبى اليسر ء ابن لان 
بن الصرفى وغيرهم ٠‏ تفقه فى المذ هب حتى أفتى مرع فى الفراغض 
0 وعلم الهيثة استدعى غير مرة للمناظرة فناظر وأفحم الخصنوم 
توفى سنة 75107 ها . أنظر: : ابنالعماد :ش.ذرات الذهب جام ص 75 ؛ 


3 3-5 


كان عصر أبن تيمية مليقا بالقلاقل والفتن ٠‏ وفظاعم التتر وغاراتهسم 
على العالم الاسلامى حيث استطاعوا اخضاع جزئه الشرقى تحت سيلرتهم , 
كما استولوا على بغداد وشمال بلاد الشام حتى وصلوا قرب حران . 


وكان ابن تيمية قد بلغ من العمر سبح سنين حين أخار التثر عسلى 
حران مما حدا بأسرة ابن تيمية أن تفر من حران الى د مشق بجميع مالف يها 
من تراك علمى فنقلت معها مكتبتها الثمينة التى كانت تعتزبها 2 حيث لسم 
ترضى بمفارقتها رغم المصاعب الكثيرة التى ستلاقيها من وراء ذلك » فحملت 
كتبها على مركبة » وخرجت هاربة ليلا من حران لم يفارقبا الهوف أثناء ذلك 
من مباغتة التتر لهم » خاصة وأن معهم النساء والصبيان » وزاد من مشقة 
الرحلة وصعهتها أن المركبة كانتبد وند واب لمدم توفرها فى طك ال ثنا* : 
فكانت تجر بالأيدى وهم يتضرعون الى الله سبحانه وتحالى - مستصويئوين به - 

ينجيهم من هذه الغمة » حتى أنجاهم الله من التبلكة ووصلوا د مشق 
ا ولنا أن نتصور مدى تقد ير هذه الأسرة للعلم وحبها له لهذ ه 
الد رجة فقد كاتت بطريقتها هذه ستعرض نفسها للهلاك لو استطاع التتر 
اللحاق ببهم » فلم يكن فى الوقت متسع الا للوصولبهم بد ون متاع ٠‏ تمابالنا 
ومعهم هذه الأثقالمن الكتب التى تطلبت منهم وضعها فى غربة وجرهما 


بأنفسهم 0 ولكّن الله سلمهم وأيد هم بخصره ٠‏ 


() ابن عبدالهادى : العقود الدريه ص 5 »الاستانبولى : ابن تيمية 


بطل الاصلاح الديني ص ١١‏ » الند وى : رجال النكر والدعوة فى 
الاسلام ج كص 05. 


ع عا كه 


ماكادنث الأشرة كط بر الوااقق «احشق” عق عام شير قن وسعيننا 
بين الناس », اف أن شهرة الأسرة العلمية قد سبقتهم الى البلاد» فقد 
كان أهل العلم عارفين من هو عبد الحليم ابن تيمية وأبوه مجد الد يسن 
أبو البركات ومددى تضلعهم فى العلم ء فلم تمض سوى بضعة آياء صق 
باشر الشيخ عبد الحليم التد ريس ونشر العلم فى البجامع الأموى ‏ ودار 
الحديث السكريه ٠‏ وصار فى وضع كريم بين الطلبة وطماء المذ هب الحتبلى, 
فلم اا ل دامشق + بالشغربة أو الوحسة بل ياقدرت حياعبا كنا لسنو 

0 


فى ظل د روس أبيه تربى ابن تيمية وانتهى من حفظ القران الكريم 
منذ وقت مبكر » ود رس علوم الفقه والحد يث والعربية » وكان رغم صغر سنسه 
يغشى مجالس العلم والوعنل عند والده وقية العلماء فى حلقاتهم ويشاركهم 
فى المذاكرات العلمية» مما أدى الى توسع عقله,مونمو مد اركه»رتفتح ذهنه , 
فتحدث عنه مماصروه ومؤرخوه أنه رغم صغر سنه لم يكن يتجه كالصبيان 
الى الملاعب والملاهى ويضيع فيها وقته » بلكان جل وقته يقضيه فى مجالس 
العلم والذكر والا طلاعءولم يلتفت الى ملاذ الدنيا وحوائجها فذكر لننا 
البزار عن شيخ ابن تيمية الذى علمه القرآن : ” أن والده دفع للشيخح 
أربعين د رهما لكى يعطيها لابن تيمية ترغييا له فى حغذل القراآن الكريم 


ووصده أن يعطيه مظها كل شهر ان استمر فىا لحفظ ءالا أن ابن تيمية 


(() ابن رجنب : الذيل على طبقات الهنابلة ي ؟ ص . 9 93م, النسد وى: 
رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ج ؟ ص 75 ع باسا. 


5-5 32 0 


رفضها وقال لشيخه ( ياسيدى انى عاهدت الله تعالى أن لا آخذ على 
القرآن 0000 


قوة حافظته ٠:‏ 


كان ابن تيمية مشسهورا مئد لاه وترم وسرعة حفذله ( وقسسك 
فيها ابن تيمية » فذكر لنا تلميذه ابن عبد الياناق ان أحد شيوخ حلب 
قدم د.هشق وسأل عنه فد لوه عليه فاختبر قوة حافظته بأن أملى عليه بخضصع 
عشرة حد يثا من متون الحديث , ثم للب منه أن يسمحه اياها فقرأها عليه 
00 يكون 0 ٠“‏ ثم جللب م وأل عليه عداة أسانيد ثم للب 
5 شأ ما 6 
ا العواطاطن ا ال ان شأن عظيم ) . 


شيوخهة : 


ل لسسسعحبب سو سس يه 


تلقى الشيخ ابن تيمية العلوم المختلفة على عدة شيو منهم الشيخ 


ا ل ل ا ل ل ال ا ال الا ال 0 ل 507 


(0) البزار : الاعلام ص >6)2.ء 
(؟) ابن عبد الهبادى : 0 الدريه ص ؟ » الاستانبولى : ابن ابن_تيمية هلل 
الاصلاح الدينى ص .(, ١و9.‏ 


ا ُّ 


ا ل 


1 


والمجد بن ا 0 0 0 / والشيخ شمس د 


(0 


(0 


(2 


0) 


ا ل ا ا ل ال ال كم 


5 أحمد بن عبد الد اعم بن نحمة المقد س الصالحى ولد سنذه ؟اوه 
كان عابد! ذاكرا متنقلا جيد الفهم أصيب بالحى وثقلالسمع فى أواخر 
عمره » توقى سئة © إلاز.ه . 
الاو أبن رجب .ذيل طبقات الحنابلة > 0 وعد 
0 
شاكر بن عد الله التتوخى الد مشقى د سنة 5 ِ 5 0 
وله شعر جيد توفى سئة 75> ه عن ثلاث وثمانين سنة وهو من كبار 
الحفاظ . 
0 اي ل 4ه 1 
0 
ا ٠‏ 
9 . 3 
انظر: ابن العماد : شذرات الذهب جام ص ير 9م. 
٠.‏ ع 000 
شرق الد ين أبو العبا ساحمد بن هبة الله بن عساكر الد مشذقى 
الشافعى 1 سنة > ١ه‏ روى الكثير » توفى سنة 44 هه . 
أنظرج : بين العمات + قت رات الذدهمب 0 
يتيج 
اعن راقع الجرائق ديم » كان اماما اك ملللدة 
وتهجد وصفات حميدة » توفى سنة 51/2 ضما . 
أنظر ؛ ابن العماد : شذرات الذهب ب وص »ب . 


عب 3437 


(0) 0 »م . )0( 


الحنبلى 6 واأحمد ابن ابى الخير 4 والقاسم ال والكسال 


6 : (9 


(0 


52 


(2 


(0) 


0 


لق 


بمب سي لبي ص طيحت سين سيد حلت مسي لبن لسغن عبنت سي لسن لين سوس 


تسن الداين ابوه الله معنديان تاودن بن الياش الصتيلى ولق بنندية 
موه هم رحل فى طلب العلم » حقظ المقنع يعرف الفرائض ٠»‏ كان 
ذا ديائة وافرة وصدق وأمانة توفى 74+ اه . 

أنظر : ابن العماد :شذرات الذهببىي هو ص ع -م. 

أبو العياس احتف بن أبى الخير سلامة بن ابراجيم الد مثقى الحسد اد 
الحنبلى ولد سنة ويرى ه ؛ روى الكثير كان .تياطا أض سم آمثر عمره 
كان يحفظ القرآن الكريم » توفى سنة ,لاض . 

أنظر : ابن العماد #شذرات الذهب جام ص .>ب. 

الأمير الاين الف ل ب انين الى كرابن الجن دن نين 
صحيح مسلم ورواه » توفى سئة .5ه . 

أنظر: ابن ن العماد : شذرات الذهب هاون ص 17م . 

الكمال نو محمد عيد الرحيم بن 0 يوسف ين مدمك بن قدامية 
المقد سى كيم الصالح سمع من ابن «لبرزد وفيره » توفى سنة .> 
نه » أنر :ابن العماد : فثرات الذادي جاوما ص جورب 

الامام 0 أبوالعباين اسه ين تفشة 
بن جعفر المقدسى الشافعى ولد سنة.؟5؟5ا ىف سمع الكثير» صنف وأجاد 
وأقاد ولى نيابة القضاء بد شق والتد ريس والخدكطابة بسها , أذ ننى الا فتاء 
لجماعة من العلماء الفضلاء منهم ابن تيمية وثان يفتخر بذ لكوية تفده 
فيقول أنا أن نت لاهن تيمية لياه » كان يتقن علوم تثيرة » توفى سننة 
ه. 

أنظر: ابن كثير : : اليداية والشياية ج ١5‏ صن .04١‏ 

زينب بنت متّى بن على بن كامل الحرانى الشيضخة المعمرة العاببدة 
آم أحين ازد حم عليها الطلبة وعاشت 44 سنة توفيت سنة يري وى . 

أنظر : أين العماد . شذرات الذهب جا ى ص 466. 


ست اام 


الدين بن عمر ٠‏ وأبى بكر اليهودى ٠‏ وخلق ا الذدين 
سمع مننهم أكثر من مكتى شيخ » سمح مسئد الامام أحمد عدة سرات ؛ 
كما سمح كتب الحديث الصحاح الستة وأهن الفقه والأصول عن والدهء 
كما تعلم العربية هرع فيها ثم أخذ كتاب سييويه فتأمله وفهمه ودرسه 
بنظر ناقد وعقلفاحص ولا يخفى علينا أهمية هذا الكتاب الكبيةفى النحو 
حتىاف ! ماذ كر الكتاب عرف أنه كتاب سبيويه فخالف فيه فى بعض سائله , 


)0 50 أبواالكباسن ا جد بن فيايد تغلب بن عدار ليان 
الصالحى العمطا ثم الخياط راوى مسند الامام أحمد كان متواضعا رحمه 
الله ولف سئة 5ه ه توفى سنة م5 ه عن تسع وثما نين سنة : 
أنظر : ابن العماد : شذرات الذهب جه نه 

)5( العلامةة ريع الد ين أبو البركات المنجا بن عثمان بن افق بن المنجا 
التنوخى الد مشقى الحنبلى. أحد من انتبستاليه رياسة المذهب أصولا 
وفروعا مع التبحر فى | العربية والنذلر والبيحث وكثرة الصيام والصلاة ولد 
سنة 09+ ه د رس وأفتى وناظرومن تصائيفه شرح المقنع فى أبع 
ار 0 00 توف سنه 08 وا ب سمو 


سي ب 


000 السولى 0 سنة اوه ا ير وتمده الشيخ موق 
الد.ين عنى بالحد يث وتفقه على يد عمه د رس وأفتى وأقراً العلم زمننا 
0 شيخه د ارالحد يث » كان كثير ذكر الله تونى سنة ويل + ه. 
أنظر ؛ ١‏ بن العماب : شك رات الذهب ى ةا ض 5لاماء 

0( ليد ل الور المي ل دان لجوج بدي ادن درق الها جلة 
والنواية ج 4 ؟ ص 7 ”يا ١‏ ولم أجد له ترجصة ٠.‏ 1 

(ه) ابن العمان : شذرات الذهب جح + ص .ىم ؛ الالوسى : جلا 


ا 3 


- 94 ا م 


0-0 . ع ا 1 و 1 - 0 ش آي 
وانتقد مواضع ضعكه هه واخد على سبيويه أخدلاءه ,م كما حفنتك ابن تيمية 


كثيرا من منثور كلام العرب ومنظومه » 307 أحموال العرب فى الجاهلية 
١‏ 
كما اعتنى بدراسة تاريخ الاسلام ودوله. 


كذلك أقبلعلى تفسير القرآن الور فيه فقال انن"الورودى © واضنا 
التفسير فسلم اليه ؛ وكان يكتب فى اليوموالليلة من التفسير أو الفقه أو...... 
نحوا من أربعة 000 » وتعلم الخط والحساب والحلوم الرياضية 
كالجبر - ونظر فى الكلام والفلسفة هرز فى هذ ه العلوم على أضلها ورد على 
زقشافيم لتر 


نشاطه العلمى : 


5 1 5 
تأهلابن تيمية للفتوى, والتكد ريس وضو د ون العشرين 6 وقد أمد ه الله 

بقوة الذاكرة والحفظ هِطء النسيان وسرعة استحضار الآيات والأحاد يتك 
للاستد لال » حتى قال غير واحد أنه لم يكن يحفذل شيا فينساه » وتضلسع 


(() ابن العماد : شذراتالذهبا يج 1 ص .م ؛ الندوى : رجا لالفكسر 
والدعوة فى الاسلام جح آا ص ©9ثا. 

(؟) ابن الوردى : تتمة المختصر جي ؟ ص ©9.ع غ2 الالسن : مسلاء 
العينين ص .١٠.‏ : 1 

() ابن عبدالهادى : العقود الد ريه ص ” »ابن الوردى : تتمة المختصر 
جا 5 ص إرم). 

9) الألصسى : جلاء العينين ص +. 

(80) ابن العماد : شذرات الذهباي > ص إمر: ابنالوردى : تتمة المختصر 
جاص لرء)؛ء الالوسى : جلاء العينين ص 1. 


إلى مال ل 


30 ا 


بحد يث) . 


توقى والده وهو ابن احدى يعشرون سنة » فقام بوذظائفه من بعسده 
مده ؛ قدرس بدارالحدايث السكرية 7 هاء وحضر عند ه مجموعة مسن 
العلماء والقضاة , منهم الشيخ تاج الدين الفزارى شيخ الشاة 1 
وابن المرحل » وابن المنجا 8 وغيرهم من تبار الحلماء », 3 اسن 
تيمية د رسا عظيما فى البسطة بهر الحاضرين به ؛ نأثنوا عليه جميعا ؛ وكان 
الشيخ تاج الدين الفزارى يحب ابن تيمية وشد يد التعظيم والاكرام لهء 
فد امي يدرية هذ كير بعد عله ل در ا 7 


() ابن الوردى : تتمة المختصر ج » ص4 . ؛ .. ابنالعماد : شذرات 
الذهب ج ‏ ص ١مء‏ الالسى :.جلاء العينين ص * . 

(؟) عبدالرحمن ين سباعين ضياء الد ين ابو محمد الفنزارى الامام العلاصة 
العالم: تولى الت ريس تى المدرسة الباد راقية بد مشق واجمفت فيه 
فنون كثيرة من العلوم النافعة والأخلاق اللطيفة وفصاحة المنطقوحسن 
التأليف وعلو الهمة , له كتاب الأقليد ولد سنة . 1ه وتوفى سنة ٠16)نق.‏ 
أنظر : ابن كثير : البداية والنباية ةي ماص 5؟أم. 

() عمربن مثى بن عبد الصمد الشافعى المعروف باب نالمرحل سمع الحد يثك 
هرع فى الفقه وفى علوم شتى منها علم الهيقة وله فيه مصنف د رس وأفنتى 
وتولى خطابه د مشق 6 توفى سنة 5١‏ شهشاء. 
أنظر: : ابن كثير : .البداية والنهاية ي و ص امه 

)2( يا الذين ابن المنجا ,» وقد تقد مت ترجمته . 

)0( بن العماد : شد 0 ابن كثير: البداية 
9 جام( ص 27 م. 


ها زه مه 


واصل ابن تيمية خط والد ه فكان يجلس في كل يوم جمعة بالجامع » فى 
نفس مكان والد ه لتفسير القرآن الكريم » فكان يورد فى المجلسفى تفسير 
القران العظيم نحو كراسين أو أكثر من حفظه بد ون سابق فيد : قال 
البزار: ” كان اذ! قرى* فى مجلسه آيات من القرآن الهذليم يشرع فى تفسيزها 
فينقضى المجلس بجطته والد رس بزمنه وهو فى تفسير بعض آية منها”. 


كان رحمه الله قد جعل من وقته فترة معينة تقد ر بريح النهار لشرح 
القرآن الكريم » بدون أن يكون هناك سابق تحضير لما يريد أن يلقيه فقند 
كان يدع من حضر يقرأ ما تيسر له » ثم يشرع هو فى تفسيره وكان غالبا 
ما ينهى د رسه لمصلحة السامعين » فانه كان يفهمهم أنه لولا مضى الزسن 
المعتاد لزاد هم فى الشرح 0 وكان ذلك من كريم خصاله فلم يكن 
يريد أن يضيق على الحاضرين ويحرجهم باستبقائهم أكثر من الوقت المعتاد 
حرصا على أشفالهم. 


كان مجلسه يضم كثيرامن طلاب العلم فيغترفون من بحره الواسع لكثرة 
فيقول ٠.‏ ” كان يجتمع عند ه الخلق الكثير والجم الخفير , من كثرة ما يسورد 
من الملوم المتنوعة المحررة » مع الديانة والزهادة والعبادة »سارت بذ كره 


عه نا( ص 2# . 1 
() البزار : الاعلام العلية ص ؟. 
9) نء٠م٠س‏ : ص “”#ا؟. 


الآاهم مه 


(0) ّ 

الركبان فى سائر الا قاليم والبلد ان” 3 
حداث فى د مشق سئة 9+ هاما أجع عادلفة اين تيمية الايمانية 
وأثار حميته الدينية بشكل على حيث قام رجل فى دمشق اسمه عساف 


النصرانى يشكم الرسول صلى الله عليه 0 وقد شميك عليه جماعة من النناس 


خ دار 
الحد يث , فد خلا على ا 0 وقصا عليه المكاية 


فطلب النصرائى وعقد له مجلس بحضور الشهود » ثم أسلم النصرائى وانتبت 
5 
السالة( 5-55 ابن تيمية فى هذه الحادثة كتابه المشهور ” الصارم المسلول 


)0 ابن كثير اليد ابه ولعب نة اح ا فلع ااه 

0( عبد الله بن مروان بن عد الله بن فهر بن الحسن أبو محد الفارهى 
شيخ الشافعيه ولد سنة لخن ف سمع .كثيرامن الحدايث اشتغاسل 
فلاوس يعرف 3 هك ]رمن . :وافثق لمدة طويلة » كانت له همة وشباسة 
وصرامة ؛ عمر دار الحد يث بعد. خرابها أيام قازان وقد باشرها 
. النووى 07؟ سنة كانت معه الشامية البرائيه وخطابة الجامع الأموى لمد 3 
1 شهور توفى سنة 8./اهاء 0 
أنظر: ابن كثير : البداية والنهاية ج ع اص .8. 

() تولى نيابة د مشق مدة ثم عزل عنها الى صرخد ثم انتقل الى بابية 
ححص + توت سبحة لام ايو هه + | 
أنظر: ابن كثير : البداية.والنهاية ج ) راص .+. 

(9) ابن كثير : البداية والنهاية ج م١‏ ص م «#م ‏ +70 محمد العد وى 
مجلة هذ ه سبيلى ص م8١؟‏ 2 5(؟. 


لام الم 


0) 


توفى الشيخ أبو البركات ابن المنجا شيخ المددارسة الدنبلية بد مشق 

ش 00 : : 5 

سنة 196 ه فخلفه الشيخ ابن تيمية فيها فجمع بذلك شياخة المدررسة 
الحنبلية والد روس التى خلف فيها والده رحمه الله . 


استمر ابن تيمية بالد روس والتد ريس فى د مشق وكان اتبال الناس عليه 
حتى أن طلاب العلم كانوا يقد مون عليه من خارج ند مشق ليسألوه ويستفتوه » 
كما حدث حين قدام عليه سنة 9 ه بعض أهل حماه ووجهوا استفتاء 
اليه يسألونه فيه عن تحقيق العلماء فى الصفات القتى وصف الله تعالى بببا 
السماء ) وما أشبهها كذ لك حد يث ( ان قلوب بنى آدم بين اصبعين مسن 
أصابيع الرحمن ) وغيره من الأحاديث فأجابهم الشيخ بتفصيل كبير وايضاح 
واف تحدث فيه عن مذ هب السلف من الصحابة والتابعين والأكمة المجتبد ين 


(9) رتب أبن تيمية هصذ١ا‏ الكتاب على ارة ساكل : 
1- أن الساب يقتل سواء كن مسلما أو كافرا . 
؟ - يتعين قتله وان كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا مقاداته . 
؟- فى حكمه اذا تاب. 
؟ - فى بيان السب والفرق بينه مين الكفر . أنظر: ابن تيمبية ,: 
الصارم السلول على شاتم الرسول ص م . 
(5) ابن كثير: البداية والنهاية ج وراص عع #0. 


- الكأوها-ه 


* 6 8 )0( 
والعلماء والمتكلمين المتقد مين ) أمثال ابى الحسن الأشعرى ( وغمره م لا 
بأقوال هؤلاء ومؤلفاتهم مما يدل على مدى محرفته وطمه بالمذاهب والسد ارس 


الفكرية . 


وكان يرى ابن تيمية أن الايمان بصفات الله تعالى من واجبات الدين 
مع الاعتراف بحقيقتها التى تتفق مع جلال الله تبارك وتعالى » ويجدر 
بذاته العلية وليس كمثله شى ء مع التنزه الكامل عن كل تشبيه أو تجسيم وكل 
نفي وتعطيل اف أنه لا يقيس صفات الله عز وجل على صفات الخلق؛ و 
نفس الوقت لا ينكرها ولا ينفيها من شدة المفالاة والافراط فى تنزيه الله 
تعالى ٠‏ ولا يؤولها تأويلا بعد ها عن الحقيقة ويتركها مجرد كناية ومجاز , 
يل يرى أن الله سبحانه وتعالى يستوى على العرش استواء يليق بجلال سه 
وانه يملك يد ين ورجلين وسمعاهصراولكن ليس كأيد ينا ولا كسسنسا 
ولا كبصرنا بل ( ليس كمثله شىء ). أحد صمد لم يلد ب ولم يكن له 


اأحييت معت بحت ليم عن ليث سيد صية سب عيحم لات طييت ‏ صب بصعم سين سنت ابم ضرم سين معن 


() على بن اسماعيل من ذرية أبى موسى الأشعرى صاحب رسول الله 
ضلى: الله عليه :وسلم » ولد بالبصرة سنة .لا؟ ها » تزوجت ايصة 
بعد وفاة أبيه بأبى على الجبائى شيخ الممكزلة فى عصره فتربى فى 
حجره وصار نائبه ومين سره وظل على ذلك أرسعين سئة ة الى أن اراد 
الله له الرجوع الى دين الحق والصواب فشرج الى الجامع وقال : 
أنا تائب عن معتقد المعتزلة راد عليهم مخرج لفظائعهم وتعاتي 
أنظر : 
الندوى : رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ى ١‏ صضص؟9؟2> ١‏ -.٠ه(ل.‏ 


د هام اعد 


كفوا أحدء وألف فى ذ لك ما يعرف بالسألة الحموية تكلم فيها عن آيات الصضات 
6 5 0 
والاحاديث الواردة فى ذلك. مع الشرح وابد اء رأيه فى هذا الموضوع . 


كان للشيخ ابن 5522006 وحاقد ون د سوا عليه فى هذا الموضوع 
ليتمكنوا من النيل منه » فداسوا له عند القاضى جلال الدين الحنفى فوافقهسم 
وأرسل الى امن نيعية أخره لعفي فلم يتعض ونا سبب غضب القاضى عليه 
الا :أن لامي 5 الدين جاغان ع مديا له انتصر له وتشدد فى معرضة 
الذين سعوا فى الشيخ فعرف أكثرهم ' فعزرهم نهد أت الأحوال قليلا : 
واستطاع الشيخ 0 يواصل د ررسه فجلس على عاد ته يزم الع 
مسرا لقوله تعالى : ” واتك لعلى خلق عظيم « ! ظ 


فذكر الحلم 55 ينبغى استعماله وتأثيره فى الناس , تأتبل علب الفساك 
من العامة والخاصة من العلماء ينهلون و يا ا فيذكر لنا. 
أحد هؤلاء العلماء عن مجالس علمه فى نج فيقول : ( وأما لالط 0 
د روسه فقدكنت فى -معال اقامتى بد مشق لا أفوتها ؛ ركان لا دن 


() الند وى .. رجال الفكر والدعية فى الاسلام ج ؟ ص » الاعء 

(؟) سيف الد اي ين جاغان ولى نيابة د مشق كان فيه خير ودين _ ٠‏ توفى بأرض 
البلقاء 7 أول الكبولة سنة ووه . 
أنظر ؛ ١‏ بن العماد : شذرات الذهب جا وص »)ع. 

0 سورة القلم ٠‏ آية ).2 

(9) ابن كثير: البداية والنهاية ج  ١‏ ص > » ابن عبدالهادى : العقود 
الدرية ص 56.١‏ -؟.؟. 


- 0ه نه 


العلم ليلقيه ويورده بل يجلس بعد أن يصلى ركعتين فيحمد الله ويشسنى 
عليه ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم يشرع فيفتح الله عليه 
بآيات وأحاد يث وأقوال الملماء ونقد بعضبها وتههيين صحته أو تزييهف 


: )0( 
يعضها وايضاح صمحته » وهو مع ذلك يجرى كما يحجحرىق السيل ) ٠‏ 


رغم غزارة علم ابن تيمية وكثرة اقبال الئاس والملماء على د رمسه 


الأنان كان ارقم سه تبالين العلووالعتنا ريه عدف الانوم ان ف د 
ن ممصس. : و 2 عى 27 سررا من 
المعلومات والاستفادة من طلم الآخرين . 


بره اسه 


(؟1) “الميسسقه. 


لقد تخرج على يد الشيخ ابن تيمية علساء أفذاذ واصلوا طريقسه 


وكانت لهم مواقف حميدة فى الدفاععن الاسلام»من أمثال هؤلاء : 


-١ 


(2 


الامام ابن قيم الجوزية : 

هو محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن بجرير الزرعى الا سام 

شمس الدين أبو عد الله الد مشقى الحنبلى المعروف بابن + عينم 
الجوزية » ولد رحمه الله سنة 99١‏ ه وتوفى سنة اي ٠‏ برع 
فى علوم كثيرة من تفسير وفقه ونحو وحد يثك وفى علم الأأصول والفروع 
وفىعلم الكلام » شهد له علماء كثيرون بهذا ؛ حتى قال عننس سه 
ابن العماد : ” الفقيه الحنبلى بل المجتبد المطلق المفسر النحوى 
والأصولى المتكلم ” 0 

قال عنه البغد اددىه” ولا رأيت أوسع منه علما ولا أعرف بمماتسى 
القرآن والسنة وحقائق الا يمان منه » وليس هو المعصوم ولكن لم 
ر فى معناه 00 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١.‏ ص 9©؟ , الالوسى :جلاء 

العينين ص .”» , البيغدادى: هداية العارفين يج ؟ ص ير و( مكحالة 
معحم المؤلفين ج هو ص ه5.١.‏ 

ابن 2 : شدذرات الذهب ج ا ؟_صمر١١.‏ 

ابن رجب : ذيل طبقات الحنايلة ىي ؟ ص / )ع )> . 


(0 


(2 


- 0694 - 


لقى ابن القيم مثل 1 من الأذى » فحبس علدة 
مرات وأؤة ى بسبب سيره على خط شيخه » فقد أنكر شد الرصال 
الى قبر الخليل عليه السلام فحبس لذلك ؛ كما حبس مع الشيخ ابن 
تيمية فى المرة الأخيرة بالقلعة ووضع فى مكان منفرد 5 مقى فى 
السجن الى أن مات الشيخ نأفرج ان 
كان رحمه الل فل جميع أوقاته فى الاستزادة من العلمء 
فكان طوال أيامه مشتغلا بتلاوة القرآن الكريم والتدبر فى عقا تييح : 
والتفكير فى آياته » ففتح الله عليه أبواب علوم ا : 
كان لبراعته فى الحلوم الشرعية أن تصدى للاقراء والافتاء سنسين 
طويمسلة , حتى ذاع صيته وانتفع به كثير من الناس وأفتى كثيرا 
منالفتاوى وألف الكثير فى شتى أنواع الحلوم 1 منها تبهذ يب سستن 
أبى داوود وايضاح مشكلاته » سفر الهجرتين ٠‏ مراحل السائرين , 
الكلم الليب, زاد المعاد فى هدى مير العباد », الطلرق الحكميسة 


5 
فى السياسة الشرعة » تحفة المودود بأنحكام المولود وغييره 0-10 


ا ل ا ا ا ا ل ال ال اله لك 


ابن رجب : تله كنا بت قا بلك مت ان نغ العساند: 
شذرات الذهب ج ٠ص‏ مر١5١.‏ 

ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ج. ع» ص إرعع. 

ابن رجب : ذيل _دلبقات الحنابلة ج )» ص 62>©94ء ابن تغرى بردى,: 
النجوم الزاهرة ج ١.‏ صض9)؟؟  .‏ 

ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ج )ع ص ©9عع. 


ات 


وهم السزى ‏ البرازالى ‏ الذهيى م ( تقى الدين ). ولد 
١‏ 


سنة 1/7" ه وتوقى سنة برع لا هاء 


أخهذ العلم من عداة شيوخ ٠‏ منهم ضبة الله بن عساكرء والشيخ 
ابند قيق العبد » وغيرهم » برع رحمه الله فى التفسير والحد يسسث 
والتاريخ ورجالهم » وكان شيخ الجرح والتحد يل ء قال عنه السبكى 
” رجل الرجال فى كل جيل كنا اجيف الامة قن سيف واس 
فنظرها ثم أخذ يخبر عنها أغبار من حضرها 5 

ذاع صيته فى البلاد » حتى أصبح محل طلاب العلومء 
وتخرج على يديه كثير من العلماء » منهم السبكى صاحب طبقات 
الشافعية حيث قال : ” وهو الذئ خرجنا فى ذه الصناعة وأد خلنا 
فى عداد الجماعة م 9 


وال عنه الكتبى : ” الامام العلامة حافظا لا يجارى أتقن 


. 2( 
الحديث ورجاله وكان عالما بتراجم الناس ٠‏ 


ا ا ا ا ا 


ابن العماد : شذرات الذهب اي كص ثلاه 4١‏ الالوسق . جلا ءالمينين 


ضف ل ٠١‏ 3-0 
السبئى : دلبقات الشافعية جاه ص 5(؟. 


ن٠١م٠*س:‏ جد واص لاللاء 
التيى : فوات الوفيات ج. ماص هؤ”م. 


(0 


- ه١‎ 


له التصانيف الكثيرة منها تاريخ الاسلام الكبير فى ٠١‏ مجلدا 
ومختصره فى عدة مجلدات 2» ومختصر العبر فى خبر من غير » وصيزان 
الاعتدال فى نقد الرجال ؛ المفنى فى الضعفاء , دابقات الحفاظ, 
التجريد فى أسماء الصحابة غ٠‏ مختصر تاريخ بشغداد للخكطيب 
البغدادى » وغيره من الكتب القيمة : 


الحافظ ابنكثير : 

الحافظ الكبير عماد الد ين اسماعيل بن عمر بن كثير البصسرى 
ثم الد مشقى الفقيه الشافعى » ولد سنة . .لاا ها وتوفى 228 
كان رحمه الله قليل النسيان 2 كثير الاستحضار ءنأفاده ذلك فى 
سرعة التعلم » حتى ألففافى صغره كتاب ( أحكام التنبيه ) وقد برع 
فى علم التفسير , والحد يث والتاريخ وألف نيهما الكتب الككسيرة, 
أفتى وحداث حتى طارت شهرته فى الآفاق , قال عنهالذهبى : 
” هوالامام المحدث البلرع ”. 

تتلمذ على ابن تيمية وكان محبا له متبحا لكثير من آرائه وفتاويه 
مثل مسألة الطلاق حتى أنه أوذى بسبب ذلك . له كثير سن 
التصائيف فى شت العلوم مثل سيره للقرآن وكتايه [البداية 


ا 0 ا ل ل ل 0 


السبكى : دليقات الشافعية ي وص 17١؟غ:‏ ابن العماد : شذرات 
الذهب ج ‏ صمه (ء الألوسى : جلاء العينين ص «م. 
2ن 
اينالعنات :شد رات الذهب ج :: ع 11 :الألومى : جلاء ١١‏ جلاء العينين 
صي ٠.7"‏ 


الألوس : جلاء جلاء_العينين ص ©؟؟اء. 


5 )00( 
والنهاية فى التاريخ)» ومختصر تهذيب الكمال وغيره . 


؟ - الحافظ ابن عبد الهادى : 

هو الحافظ شمس الدين أبو عد الله محمد بن أحمد بن 
عبد البادى بن محمد بن قد امه المقد سى الجماعيلى الصالحى الفقيه 
ا : 

كان فقيها ود اكد بالحد يث وفنونه ورجاله » تفقه فى 
المذهب العتيلق حتى أخذ يفتى فيه » تتلمذ على يد علماء أفذاذ 
منهم أبوبكربن عبد الدائم والشيخ تقى الدين ابن تيمية ولازمه مدة 
كما لازم الحافظ المزى ولعت عنه علم الرجال ثما أن 7 الذهتق 
وغفيرهم كان محبا للشيخ ابن تيمية كثيرا نلاحظ ذلك من خلال 
كتابه الذدى أفرده فى ترجمة الشيخ ابن تيمية وهو المسمى العقود 
الدرية فى مناقب: ابن تيمية حتى أننا تلاحظ أثر محبته. فلم يبورد 
مثالب لابن تيمية بل يشتمل الكتاب على مناقب ابن تيمية فقط . 


له تصانيف كثيرة منها الصارم البتي فى الرد على ابن السيكى 
00 تفقيح التحقيق فى أحاديث التعليق لا بن الجوزى , المحصرر 


بجع ع عند له عام ينا عات حت خ رختع امه مت مج ييه ضور نه ين طم احج جراخم 


لعبذيون ص 0 
)يي( الع بن رحب : ذيل طبقات الحنابلة له ]ا ص "”/ا,؟. 


37 00م 


الشيخة الصالحة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس 
ابن أبى الفتح بن محمد البغد1دية , كانت من العالمات الفاضلات 
ومن تلامذة الشيخ ابن تيمية » كانت تحضر مجالسه وتستفيد منسبه 
واذ١‏ أشكل عليها أمر تسأل الشيخ ولح عليه فى ذلك ؛ وكاننست 
سريعة الفهم » وتستحضر كثيرا من المغنى ؛ كان الشيخ ابن تيمية 
يثنى عليها ويصفها بالفضيلة والعلم . . ظ 

وانه كان يستعد لها من كثرة سائلهبا» وحسن سؤالاتهياء 
وكانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتقوم على الأحمداية مظهسرة 
لبدعهم ومنكراتهم فى مؤاخاتهم للنساء والمرد ان ٠‏ وأنكرت أحوالهسم 
وحيلهم ؛ كما قامت على بقية أهل البدع والمنكرات » وفعلت مسن 
ذلك مالا يقد ر عليه كثير من الرجال,» كما قامت بتحفيظ. النبساء 
القرآن الكريم . 

وي ماه » زلااه بظاهر القاهدة 17 


»*© » »* >» 


ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة ي ؟ ص 94« » ابن العساياب : 
1 ا 2 ل 

شدرات الذهب ج. ص ١6١‏ ء الالرسى : جلاء العينينص)7؟: وم. 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ع وص ؟9لا. 


5 7 


(؟) علاقة ابن تيمية بالعكاموالعلماء والعامة 


واج يخشى رجلّ غير الله الا لمرض فى قلبه ” جبارة كانت محفورة 
فى قلب الشيخ ابن تيمية تسير معه أينما اتجه أو ارتحل تنير له الطريق » 
وتسير به نحو الايمان الكامل فلا كوف من أحد أيا كان سلدلانا أوني كينا 
أو قاضيا فما دونهم فى سبيل قولالحق » فلو اجتمموا جميعا لأيذافه 
فان الله يرد هم عنه ولن يصبهه منهم شى * متمثلا بحد يث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لابن عباس : ” وان اجتمعوا على أن يضروك بشى ء لن 
يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك ” : لذلك لميكن يخاف ابن تيمية 
فى الحق لوبة لاعم فكان اذ! رأى منكرا سارع بتغبيره كائنا من كلا ن 
صاحبه مما جعل له كثيرا من الحساد والأعداء بالاضافة الى المحبين لد ينه 
وعلمه وشجاعته » ولم يكن ابن تيمية يمتاز عن أقرانه من العلماء بالعلم فقط 
وانما امتاز عنهم بالجرأة والصراحة فى ابداء آراقه وفتاواه وفى انكار البدع 
والخرافات ومهاجمة المتصوفين الد خلاء . مما أثار ضده كلمن لم يوافقه 
فى ذلك , كما أع جب به كثيرون ووقفوا بجانبه » ومن «ننا كان تمرضه 


: نص الحد, يث عن أبى عبد الله بن عباس رضى الله تحالى عنما قال‎ )١( 
كنت خلف النبى صلى الله عليه وسلم يوما فقال : ( ياغلام أنى‎ 
أعلمك كلمات , احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , اذا‎ 
سألت فاسأل الله ء. واذ!ا استعنت فاستعن بالله , واعلم أن ع الاصة‎ 
لواجستممت على أن ينفعوك يشى * لم ينفموك الا بشىء قد كتبه الله‎ 
لك وان اجتمعوا علي أن يضروك بش لم يضروك الا بشىء قد كتيه‎ 
الله عليك رفعهصت الأقلام وجفت الصحف) - رواه الترمذدى , وقال‎ 
حد يث حسن صحيح 2 نقلا عن كتاب شرح الا معمن حديث النووية‎ 
لاما مابن دقيق العيد ص 2.ه.‎ 


ات 


لغخضب الحكام, وحقد خصومه من بعض العلماء ومن العامة الذين كانت 
تثيرهم مواقف الءلماء ضدداه ومحاولة بعض الحكام الضرب على بك 6 . 


كان الشيخ ابن تيمية على علاقة حسنة مع المكام الذين يقدرون 
العلم والدين فلم يستطع المغرضون أن يوغروا صد ور الأمراء عليه بل على 
المعكس نجدهم يسارعون لنجدته ويضربون بيد من حد يد على المغرضين 
والداه ١‏ (0) 

أما بعض الأمراء الذين لا هم لهم سوى الحكم مع .قلة الملم والمعرفة 
فقد وجد أصحاب النفوس المريضة من أعداء الشيخ الطريق الى نفوسهسم 
لتنفيذ مآربهم وخططهم فنال الشيخ منهم الأذى عدة مرات . 


6 
ومن آمثال محبيه : 
8 5 5 
١‏ - الامير سيف الدين جاغان : 
من أمراء د مشق كان على درجة كبيرة من الديانة والخضير , 
5 : 1 6. 
يحرف لابن تيمية قد ره وكان معجيا به يحاول حبك ه ل اصع الآاذى عنه 
وعن أصحابه » وحين وقعت للشيخ ابن تيمية المحئة سنة ,روه ه 2 


ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ال 00 


يم هاء كما مر معنا فى الصفحات السابقة . 


اكد 


حيث آ ذاه ينض العامة 2 كما ألقى يعض أطكنانة وتتلامذ ته فى 
السجون » انتصر له هذا الأمير ودفع عع ادي ا فسان 


١ :‏ 
عقاب المتسببين فى ذلك وعزر جماعة منمهم . 


المع ال الدين اقوش الأثرم : 

كان نائبا فى الكرك ثم تنقلبينهصر والشام الى أن استقر 
بنيابة دمشق . 

كان يكن للشيخ ابن تيمية محبة عظيمة ويحاولجهده أن يعد 
الأذى عنه فحين طلب الشيخ ابن تيمية الى مصر سنة ه .+ ه توقيع 
الأقرم حد وث الشر له فأشار عليه بعدم الذهاب على أن يراسل 
هو السلطان ويحاول اصلاح القضايا بينهما » ورغم علمه بشدة 
المينة التي سيواجهها الا أنه لم بيال بذلك ما دام فيها حماية 

5 


و« 
.. 


ابن تيمية . 


الس سو 


الجاشنكير فى الحكم 0 وكان كثير المحبة للشيخ ٠‏ استضافه فى منزله 


ابن كثير : البداية الما و » ابن عبد الهادى : العقود 
الدريية ص ١.؟.‏ 

أبن ثثير:البد اية والنباية ج > ١‏ ص ير" .. 

كان ن الأممرآن سلار والجاشنكير بيد هم مقاليد الا مور فق عهد السلطان 
الناصر فى ار عليه الظاس م حين خلع نفسه واتجه الى انكر 
الجاشنكير وأشرك معه سلار. ش 
أنظر : اك : النجوم الزاهرة جاير ص 59 5858م 


52 00 


و 


ليستفيد أهلها من علمه ود ينه بدلا من ذهابه الى اا وكقان 
يحاول بقدر استطاعته حماية الشيخ من غضب أعدائه وخصوسهء 
وتخفيف وطأة السجن عليه » وحين استشاره بيبرس الجاشنكير فسى 
اصدار أمر بقتل ابن تيمية بعد فتواه بمنع الاستغاثة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغيرها من الفتاوى التى لم تناسب حاسديه 
رفض سلار هذا القرار ودافع عن الشيخ ابن تيمية الىأن جعمل 
الحكم السجن فقط: لحمايته من كيد 35 0( 


علاقة ابن تيمية بالسلطان محمد الناصر : 


فى بداية سلطنة الناصر لم يكن له رأى أو تصرف فىالحكم لصغر سنه 
فقد كان له الاءمم فقط فلم يكن يستطيع الدفاع عن ابن تيمية » أوغاسيره 
أوحتى عن نفسه لتسلط الأمراء عليه واستكثارهم بالسلطنة دوئه, 
لذلك كان يراقب الأحوال والأوضاع من بعيد » تطل من عينه نظضرات 
الحزن والأسى على ابن تيمية وهو طقى فى السجن , لذلك ما أن عاد 
الى السلطنة للمرة الخالثة /" واستقر فى الحكم حتى كان أول أمر أصد ره 
الأفراج عن الشيخ واحضاره من سجن الاسكندرية واكرامه » وقد بلغ مسن 
محيته للشيخ وتعظيمه له أنه كان جالسا فى مجلس الحكم والقضاة والأعيان 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية جاع اص مع. 

هم ىه 
() الشرقاوى : الأهرام ص ١‏ -ر/6/؟152م. 
() المقريزى : الخطط جه ؟ صو ؟. 


0 0ك 


محيطون به فاذ ا به ينبيشض واقفا لاستقبال الشيخ واحتضانه ثم يأخذه الى 

الشرفه ويستفتيه فى قتل أعداوه من العلناء ثم يعود به الى مجلسة ويجلسه 
9 00 5 

بحن يديه ويثنى ليه أنام خصومه ثناء كثيرا منا زاددهم خيظا وكند )١( ١‏ 


امو لاسي ا 0 
1 


اذا 50 عنه أبن تتيمية 0 لطالمعان بم قي الج يطلب منه النصيحة 
فيقد مها له , وينكر كثيرا من المنكرات التى أحد ثها الناس فيأمر السلطننان 
بالعمل بما أشار عليه ابن يي لد رجة أن السلدلان عزل والى د مشسق 
باشارة ابن تيمية حين بلغه استبد اد ه بأهل د مشق وانتؤاعه الأموال الكشيرة 
متهم » وتنكيله بالعلماء الأفاضل جين تصحوه بالحد 3 


: ابن عبد الهادى : العقود الدرية ص ©9*إا؟- ١ل ؟ ء ابن كشير‎ )١( 
البداية والنبناية ج > ١ص لام - وه.‎ 

() الشرقاوى : الأهرام » مقالة صم - 985/9/55(م. 

لوه ن٠مء٠س_:‏ ومن المنكرات التي ذكرها الشيخ للسلطان ذهاب 
النساء الى العرافين لكتابة الأحجبة موسا ين الأزواج وليرزقسن 
بالا ولاق وهذا شرك بالله تعالى وذهاب للأموال والأعراض 2» نقد 
كن بمعض. المرافين رجالا يتزينون بزى نساء لمتشتو فى بعسض 
اليا من تأتيهن. كذلك خروج النساء الى الأسواق متبرهصمسات 
وزيارتهنللقبور مما يغرى. من فى قلبه مرض .. 

) ابن كثير:البداية والنباية ج >( ص55 . 


مه هع اع 


كان لهذه المكانة التى وصل اليها ابن تيمية لدى السلطان التاصر 
أن تألب عليه خصومه وزاد حسدهم له 2» فقد صار له مكانة كبييرة للدى 
السلطان لد رجة أنه يعزل ويولى الولاة والقضاة , فماذا سيفعل ببسم 
السلطان لو شكاهم اليه ابن 0 فما 57 الا أن يسيثوا العلاتة 
بينهما » ويحاولوا ابعاد الشيخ ابن تيمية عنه » فكذبوا عليه وأوفرووا 
صدر السلطان ضده » متهمين الشيخ بأنه يريد سلب الملك من السلطان , 
مستد لين بجذبه لقلوب العامة » ومدبتهم والتفافهم حوله » فالحضر 
السلطان ابن تيمية وسأله عن مدى صحة هذا الخبر , فلم يكترث امن قيسية 
لهذا الكلام وأجابه بكل هدوء واطمئنان وثقة بالنفس ورفع صوته ليسمعصه 
خصومه فقال : ” أنا أفمل ذلك!والله ان ملكك وملك المفول لا يساوى 
عند ى فلسين ” فضدك السلطان كثيرا وصددقه , لنزاهته وترفعه عن 
المناصب , فلم يل للسلطه عملا أو أذ منهم أجرا , وكذب الواشين 
ورد هم بغيظهم لم ينالوا من الشيخ شيعا" ولولا المحبة العميقة التى 
يكنها السلطان للشيخ لأهلكه بكثرة ما يسعى ضده المفرضون » سن 
أقاويل زورا وهتانا ينسبونها اليه . 


١ 5 9 0 :‏ 2 8 ا 
فكر خصوم ابن تيمية فى طريقة جديدة يستطيعون بها أن يد سوا 
ضصد ه لدى السلطان » بحيث بيعدة عنه ابعاد١‏ كليا 4 فبحثوا ونقهلبوا 


(0) الشرقاوى : الأهرام » مقالة ص ١‏ 2 1585/9/355م 
)5( البؤار : الاعلام.العلية ص ه1١‏ » ]5 » البيطار : حياة شيخ 
الأمالو اين عسة فوا 


طويلا الى أن عثروا للشيخ على فتوى قد يمة أخذ وها وذهبوا بها الى السلطان 
وهم فرحون فقد نجحوا هذه المرة فى الكيد له لأن ابن تيمية هذه المرة 
قد مس اعتقاد السلطان ,2 وهو متمسسك برا مهما حاول ابن تيمهية 
اقناعه بعكس ذلك »؛ وابن تيمية كسان يعرفه خصومه لايمكن أن يتنازل عسن 
راي ارضاء لخاطر السلطان طالما أنه على الحق والصواب ,: “فكان ان 
وجد وا له فتوى كآن قد أصد رها بمشم الاستفائة بالرسول صلى الله عليه 
وسلم بشحخ مده وان هذا شرك صريح بالله سبحانه وتعالى 0 فيج سوز 
الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم والتوسل بدعائه وشفاعته يوم القياصة 
لا بذاته :0 ست لا بما حد ث فى عهد عمربن الذة لاب رضى الله عنه حسين 
وسلم بعد وفاته لما تركه عمر الى العباس , كذلك رأى ابن تيمية 
فى سألة السفر لزيارة قبره الشريف عليه الصلاة والسلام هقية قبور الأنبياء 


1 


أصدار الملطان مرضونا زافغال الشية م وضعة فى ليه ليف 


ومنعه من الفتوى وملاحقة أضفانه وتلامذ ته وتعزيرهم » وذلك فى سنمسسسة 


م م دع عا ب ع 5 
() ابن تيمية : التوسل والوسيلة ص  )‏ ودعاء أمير المؤمنين عمر ب نالخطما 
نتوسلاليك بنبينا. فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينسا ) .. : 
(5) ان رأى ابن تيمية أن زيارة القبور للدعاء والشفاعة من المي تكما كا نمتفشيا 
بين العامة فى ن لك الوقت 2» مدعاة للكقر بالله وطريق لا تخاذ القبور 
أوثانا تعبد من د ون الله بينما رأى أن زيارتها للدعاء للميت والاستغفار 
له فهو جاعر 7 1 ,* 
:وللاستزادة فى هذ االموضوع نرجو مراجعة كتاب ابن تيمية التوسل 
والوسيلة ص م5 - .# ... الخ . ا 


يداك 


0 ظل ١‏ الشيخ بخ ابن تيمية فى سجن القلعة الى أن انتقل الى رحمة. 
١‏ 


خصوم 'الشيخ 


0 الجاشنكير يكن العدارة والكراهية للشيخ ابسن 
تيمية وحيين ارتقى 1 السلطة 0 مدق :أن خيسة ا باتحريقن بسن 
احداها 0 الشيخ , فدافم عي غنة 'فتعواه اللسية 
ود قم عنه الأنذى » كما كان الجاشنكير يكره ابن تيمية لمحاربته للصونئية 
الذين يد عون أن الانسان سير لا مخير حيث شجحهم الحكام فى ذلك 6 
أنهم. مسيرون اذا فليقبلوا تحكم السلاطين الستبدين فهذه ارادة الله 
لا خيار لهم فيها نأخهذ ابن تيمية يحارب هذا الفكر ومدعيه , السى أن 
تنيه كثير من أتباع الصوفية فانشقوا على أنفسهم ورجع بعضهم الى طريق 

)ا يء 
الحق واو ا فايد الله سبحانه وتعالى عبد ه ابن تيمية ومكنه وك حسر 


ايح حي ليمي بن نبي سح بين طح بين عيين عد ليبن طون بحن بيت بت سين عن مين امل 


() ابن ثثير: البداية والنهاية ج ١>‏ ص؟١.‏ 

() لء ل ا 

() الشرفاوى ؛ الا هرام ل 

63 وذلك بعوددة السلطان الناصر للحكم وقتله بييمرس الجاشنكير والاراج 


عن أبن تيمية » ابن كثير : البداية والنهاية ىج > ١‏ ص -(١‏ 5اه. 


كسان لابن تيمية خصوم من العلماء الكبار يكيد ون له فى الخ اء 
ويعاد ونه » بينما كان آخرون يؤيد ونه ويد افعون عنه » فأما خصومه فلم 
يناوا .مق ,وانتفي طبس يوقيفة كتين الحقام: الى جا فط ودين تويسينت 
شوكة ابن تيمية لم يعامل خصومه بمثل ما عاطوه به انما صفح عنهم ورهن 
لهمعل ىأ نقلوب العلماء لا تحمل ضفينة لأحد ائما تحمل النصح والصفح 
والعمالة سات 


خصوم اين تيمية من العملماء 


: المنبجى‎ -١ 
الامام القدوة العابد أبو الفتح نصر بن سليمان المنبجى المقرى*‎ 
كانت له سيره .مسنة ومحاسن كثيرة , وكان محبا للعزلة بزاوي هسه‎ 
بالحسينية » فكان يتردد عليه فيها الكبراء والأعيان والجند لزيارته‎ 
ولاستفتاعه فى * شتى الأمور » وكانتله محبة لمحي الدين بن عيبسى‎ 
ومناصرة له » تولى وزارة الأعيان بمصر وكانت له منزلة كبييرة لدى‎ 
بيمرس الجاشنكير فكان لا يرفض له «لمها » كان يناصب ابن تيمية‎ 
العداء لرأيه فى ابن عربى حيث أرسل ابن تيمية للمنيجى رسا‎ 
: يكقر فيها ابن عربى‎ 


اعلا د 


ولموقف ابن تيمية من غلاة الصوفية » دس له عند الجاشنكير 
56 سجنه عدة مرات ,6 الا أن ابن تيمية لم يعامله بالمثللأنل لك 
ليس من أخلاقه فحين زالتد ولة الجاشنكير » وأفرج السلطان 
الناصر عن ابن تيمية » ذهب اليه المنبجى وطلب منه أن يشفم له 
لدى السلطازوانه سيلبى لابن تيمية جميعما يطليه منه »حتى رأيه 
فى ابن عربى سيوافقه فيه » فقال له : ” وأنا والله لن أخالغئك 
أبد | “وحتى رأيك فى شيخنا ابن عربى أتسم بالله أن أسكت عننه 
ولن أفكر فيه ” 0 


أهى الساومة يطلبها المنبجى من ابن تيمية يتنازل فيبا 
عن صادئه وآرائه لمن كان سابقا بين يديه يفحل به كما يحلوله , 
اذا فقد آن الأوان لكى ينتصر ابن تيمية لنفسه ويذيق خصمه بعض 
ما لاقى فى ل الدعوة الى الله , الا أن ابن تيمية لن يهيادر 
بالانتقام وشو القائل أنا لاأنتصر لنفسى » فهو وان ألقوه فى السجون 
فهو شاكر لهم لأنه فهمأنهم لم يؤذوه بل بالعكس قدموا له 
فرصة عظيمة » كان يرى أن الله من بها عليه للاستزادة من كتابسه 
الكريم » حيث كان كثيرا ما يتلو القرآن العظليم ويد ون تغسير 
بعض الآيات القرآنية » قلم يعامل ابن تيمية خصومه بالمثل بل 
سامحهم » وفمل أكثر من ذلك ومازال بالسلطان الى أن عنفى عنهم . 


اا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ال لاف ال الام ام كم 


(0) الشرقاوى : الاهرام ص (١‏ 2 ؟925/9/69١1م.‏ 


ه96 سه 


وقد أثبت أبن تيمية بيعفوه ود فاعه عن مخصومه عن ايمان قوى وأخلاق 


ها ب :# ٍ 00 0 ٠.‏ 
حميدة وتوفع عن الثار والحقد لم تتوفر فى -خصومه . 


6 اه ودافن بزاويته بالحسسنية ١0‏ 


الصدر بن الوكيل : 


هوالعلامة أبود الله محمد اببن زين الددين عمرين مكسسى 
المعروف بابن المرحل شيخ الشافعية ؛ ولد سنة 8ه 2 سمصسع 
الحديث على الشايخ 2 أجاد معرفة المذهب الشافد لا زلا أنه 
لم يكن قويا فى النحو فكان يقم منه اللحن ؛. تعلم الطب والفلسفة 
وطم الكلام , كان يرميه الناس بارتكاب العظائم , واتهم بأنه 
يتعاطى الحشيشة وغيرها من المحرمات » كان من ألد أعداء ابن 
تيمية يناظره فى المجالس الا أنه كان يعترف له بالتفوق والمقدديرة 
الباهرة مع كراهيته لأصحاب الشيخ » ولم يحاطه ابن تيمية بالمشل 
بل كان يثنى عليه 1 وفضائله ويشهد له بالاسلام واذا سكل 
عنه وعن أفعاله القبيحة من يقول عنه الشيخ ” كان مخلطا على 


بن العمات : شد تخختم ا ص امن 


0 رماه لاض بالهاي. بالقبائح 5 » عيث عمل له اه 
أنظر , : ابن كثير : : البداية والنباية بي ع وا ص إره. 


- 


يات 


0) ٠ ٠ 
نفسه متبعا مراد الشيطان منه يميل الى الشهوة ”* ؛ توفى سنة‎ 
. ه بالقاهرة‎ 5 


زين الدين ابن مخلوف: 

زين الدين على بن مخلوف بنناهض النويرى المالكى » قاضى 
المالكية بمصر كانت ولا يته القضاء 0م ستة » كان مششّور السسيرة 
لا تأهذه فى الحق لومة لاقم » أخذ عليه معاداته الشديدة لابن 
تيمية بسبب فتواه الحموية » وسألة الاستغاثئة بالنيى صلى الله 
عدائه له والنيل منه الا أن ابن تيمية لم يعامله بالمثل فيذكرلنا 
ابن مخلوف كريم خصال ابن تيمية فيقول : ” ما رأينا مثل ابن تيمية 


توفى رسمه الله وله من العم لاير سنة سنة رالا ه . 


محبى الشيخ ابن تيمية كثيرون » فمهما كتبنا عنهم فلن نوفيهسم 


ولن نحصيهم وسنذكر هنا بعض من وقف بجانبه ولم يرهب قرة ولاسلطانا : 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا 


ابن كثير: البداية والنباية ج ع اص ١لر.‏ : 

ن.م.ءس: ج ع ١‏ ص .ىمر ء السبكى : طبقات الشافحية يي و#صه؟. 
ابن كثير : البداية والنهاية ج عو اص >ه ء .و. 

ابن الحماد : شذرات الذدهب جه اص وع . 


لاإلاده 


أنضار ابن تيمية من العلماء 


١ 


ابن النجيسج 
بين عمر الحراتى المعروف بابن النجيج » كان رحمه الله قد صحب 


صعبة لا يستطيع الاقدام عليها الا الابطال نسجن ممهعدة مسرات 
وان من أكبر هد امه وخواص أصحايه فناله الأذى لذلك عدة مرات 
فما زاده ذلك الا زيادة فى محبة الشيخ والصبر على الأذى واحتساب 
الاجر عند الله سبحانه وتعالى » وكان رحمه الله حسن السيرة عند 
الناس عالما فقيها زاهد١ا‏ ء توفى قرب المدينة المنورة فحمل اليهبا 
وغسل وصلى عليه بالروضة الشريفة ود فن بالبقيع سنة 00 
القاضي ابن النجيع_: 

زين الدين بن النجيج ناعب قاضى الحنابلة بالجامع المظفرى 
بد مشق 2 كان فيه علم ودين ونزاهة , ولم تكن فيه محاباة فى 
القضاء » .شهورا بالفضائل والعبادات ء يحب الشيخ ابن تيمية 


)0( 
كثيرا 0 ويحضر مجالسه 0 توفى سئة 9ع لاص ود فن بسفح قاسيون . 


ابن كثير : البداية والنهاية ج ع وص +11 . 
ن٠*م٠ءس‏ : جح ؟ اص 50 6 قاسيونٍ : فل بج طن :ل يه 


د شق فى سفحه مقمبسرة أهل الضلام. أنظر: ياقوت : معجصطم 
البلدان جح و ص 550١؟.‏ 


الام 


؟ ب قاضى القضاة الحريرى : 
أبو عبد الله محمد بن صنى الد ين الأنصارى العنفى ولد سنة 
ووواه 2 سمع الحد يث ود رس الفقه فبرع فيه » درس فى أما كن. 
كثيزة فى د مشق ثم تولى قضاءها ثم «اللب لقضاء مصر واستمر فى منصبه 
الأخير هذا فترة طويلة لنزاهته ؛ فلم يكن يقبل حدية من أحد 
ولا تأخذه فى الحق لومة لاثم » كان يحب الشيخ ابن تيمية كثشسير ا 
وله مكانة عظيمة فى قلبه ويقد ره ويجله فكان يقول : ” اذا لم يكن ابن 
تيمية شيخ الاسلام فمن يكون ” . وسأل أحد. أصحابه أتحب الشيخ 
ابن تيمية فقال له : نحمءفقال له والله لقد. أحيبت شيكا ليسا :: 
وما ذلك الا لفرط محبته. للشيخ ٠‏ توفى رحمه الله سنة يل ؟لا ها ء, 
لي عو 


؟ ب الشيخ عبد الله الجزيرى : 
عبد الله بن موسى الجزيرى من كبار الصالحين العابد ين 
لفرط محبته للشيخ اين تيمية يلازمه كظله , وينقل من كلامه أنياء 


١ 1 5: : 0‏ 1 0( 
كثيرة يفهمها فى حين يعجز غيره عن فهمها » تونى سنة وإالاا ها ء 


() ابن كثير : البداية والنهاية ج ع وص ؟9؟(.. 
60 نهمء٠س:‏ جا عرص .١١9‏ 


(0 


5 03 


الشيخ أبن دقيق العيد 1 

قاضى القضاة تقى اين ال العنيد القشيرى المصرى 
الامام العالم - تفقه على والده على المذهب المالكى : ثم أغعذ 
الفقه الشافمى من الشيخ العزبن د السلام فجمع بين المذهبسين 
00 رحل فى طلب الحديث » وصنف فيه اسنادا ومتنا 
عدة مصنفات ؛ اتتهت اليه رياسة العلم » ورحل اليه طلاب العللم 
من كل مكان ٠‏ تولى قضاء مصر سنة 6©2 1ه . 


اعجابه به ” ما أن بقى ا مثلك ”. 


ص 08 ٠‏ مه 00 1 0 5 5 
وحين ارات الناس معرقة رأيه فى ابن يميه بعد منا:لرتبسا 
5 - . : 5 0 
ما 5 اء فيا 


ل ل ا ل ا ا ا ال لكام 


ابن كشير : البداية والنباية ص ؟ ١‏ ص /4ةا؟ » السبكى م 
ج > صبم. 
ابن العماد : شذرات الذهب ب ه ص م »؛ 4 ؛ الألوسى : عطلكالهء 


المينين ص .١١‏ 
السيق - : : طبيقات الشائفمية ج »ص > 4 اين المماد + شذ رات الذ هب 


ج ]16 ص 06 . 


- ا هوم 7 


علاقة ابن تيمية بالعاصسة : 


مهما تحد ثنا عن هذه النقطة فلن توفيها حقبا اذ أن حب العاسة 
لابن تيمية فاق الوصف 2 فقد كان قربها منهم يدافم عنهم وبيذل ما ضى 
وسعه لابعاد الأذى عدو تنكام يور ند كي : وكان لشخصية ان قيضية 
أثر كبير فى حب العامة له فما كان ينزل مكانا الا ويلتف حوله الناس لجبال 
حددايثه وطيب عشرته وغزارة علمه ود مائة خلقه . 


ففى د مشق يخرج الئاس جماعات لاستقبال الشيخ حتى تزد حسسم 


الطرقات بهم واذ! خرج من البلد. خرجوا أيضا لتوديعه ونفوسهم حزييية 
0 
لفراقه . 
000 ا ٠.‏ 8 0 . 
وحين وصل غزة والقى فيها اعد د روسه فى الجامع التف الننساس 
حوله وتجمعوا مسية كيه واعجابا بيه . 


وحين قام حكام مصر بنفيه الى الاسكندرية رضة فى اهلاكه وو وحيد 
: ش : ءِ لذ 
غريب حدث له المكس فالتف .عوله الناس وأحبوه وأكثروا من زيارته . 


وحين قام جماعة من الفوفاء بضرب الشيخ ابن تيمية حين رأوه وحيدا 


ا 
)5( ن ٠م٠عس:‏ ج 6 (ا ص ربا. 
() ابن عبدالبادى :العقرد الدرية ص ©*؟. 


ا وات 


بجامع: مصر » هب لنجد ته أهل الحسينية يبعد أن سمجوا بالخبر وقالوا 
له لو أمرتنا يهدم مصر كلها لفعلنا فسألهم الشيخ لأى ششىء فقاالوا 
له لأجلك .. فقال هذ1 ما يحق , فقالوا نذهب لمن آذوك فنقتلهيسم 
ونخرب بيوتهم فنهاهم الشيخ عن ذلك » وحين أكثروا من الكلام قال لهم 
الشيخج : * انا أن يكون الحق لى ٠‏ أولكم , أو لله ,. فان كان لى فهم 
ما شكتم 0 وان كان الحق. لله ,» فالله يأهذ حقه ان شاء كما يشاء: كوافقوه 
على ما أراب وتبعه خلق كثير الى الجامع لحمايته حتى ازدحست 


الطرقيات 01 


وأكال ذلك يريمن معبة العامة للشيخ مما لا يمكثنا أن نحصيه 
مهما اولنا » وذلك قليل فىحق ابن تيمية فقد كان هوأيضا كتير 
المحبة للناس يعود مريضهم » ويفضق على م<تاجهم » ويزيل الأذى عنيسم 
فقد كان رحمه الله يخصص يوما فى الأسبوع لزيارة المرضي اناري ا 
يدعو لهم ويرفع من معنوياتهم ,» ويدفع لهم نفقات تعينهم كل بحسب 
558 د 


() ابن جد الهادى. : العقود إلدرية ص 56ر؟- 0ل ؟. 

)0( . بيمارستان نور الد ين محمود زنقى » بئاهبدمشق . أنظر : البزار : 
الأعلام العلية ص .ع. 

(#م البزار: الاعلام العلية ص لإام. 


تا عت 


كسا كان يعطى المحتاجين قبل أن يسألوه. بما يتيسر لدوان لم 
0 معه شىء كان ينزع ثها من على جلده ويدفعه اليه ويقول له بعسه 
بما تيسر وانفقه 2» مع الاعتذار له لكونه لم يكن نل و ليقف ل وبعال ايشاره 
للناس بما عنده كثيرة مما لا يسعها المقام مما زاد تعلق العامة ببله 


. (١7 - ١1 ص‎ 0 


لنص رالشافى 


لو انلعل لاوا 
قرا نم لما روزن 


دابا را لاوس الرسارسيماياً) الول 


- قبا ) دعلا لغول بالعرائر 
- علرفمًا لايك با دفول فى العراه, 


- ا ولمى - 


)١ (‏ انهيار المقاومة الاسلامية أمام المغول 


أصل التستر أو المفول : 


يرجع التتر فى أصلهم الى بلاد الصين فى مند لقة دلفغماج وهى تيعد 
عن بأذد الترستان بما يزيد على مسيرة ستة الخير بالا مكانيات فى زمنهم 0 

0 ش و (0) 
وهم لا يد ينون بدين مع الص ياك تان بد ون اعتقاد أو شريعصة »2 
وكانوا 0 الى الوثنية » انتشروا فى الصين وروسيا » يقول عنهم ابن 

ف 

شيكا 3 يحصون كثرة ” استطاع أحد 0 ويد عى جنكئيز عبان 
أن يفيك الدب ويخضع جميع البلاد الى ما وراء النهر لسلطاته وذلك 


سئة 8ه اد 


أسباب الغرو المغولى ليلاد الاسلام 


كان من أسباب اجتياح السيل المغولى لبلاد الاسلام أن جنكيزغان 
احتاج الى كسوة وثياب من صنع بلاد السلمين » فأرسل مجموعة مسن 


() ابن الأثير: الكامل في التاريخ :91١ ص١ ١+‏ اشر : السلوك جوق ١‏ 
)5( 1 ياه : شذرات الدذدهب ج وص ه". 

لذ الفياث : التاريخ الغياثي ص ٠ 2,6١‏ ابن واصل: مش رج 
الثروب فى اخباربنى أيوب ج )ا ص >" باب. 


ارت نت 


: 0( 
التجار الى بلاد ا لشراء م يعتا جه من حناك وحين وصل التجار 
الى مدينة آتسرار لفتوا اليهم الأنظار بثراكهم وما معهم من نفا كسس 
00 1 
الجواهر فأرسل نائب المدينة الى سلطانه محمد لموارزم أيخيره يحالهيم 
فأمره بقتلهم وارسال ما مصهم اليه » وحين وصلت النفاعئس الى خوارزم شاه 
إن . 0 

باعها الى تجار بخاري وسمرقند 8 فكان لبيذا الحمل اثر شد يد فى نفسس 
جنكيزخان ازاء هذا الانتهباك الصارخءلمكانته فى دولته فأرسل رسالة 

: لا 

الى السلطان خوارزم شاه يتهد د ه فيها ويتوعد ه لقتله التجارء 


ونحن لا نبرر فحملة خوارزم شاه هذه ائما نرى أنه لعل الدافمع الذى 
5 5 0ن 7 5 
من الظروف التى كانت فى ذلك المصر ء اذ أن طبيعة حياة المشغلول 


)0 يطلق لفظ خوارزم على الناحية (الاقليم) بجملته ومدينته المطخسى 

ا وهو يقع حول نهر سيحون وجيحوناللذ ان يصبان فى بحر 
فوارزم - وأكثر ضياع خوارزم ومدنها ذات أسواق وخيرات ود كاكين . 
- أنظر : ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص ه90؟١5997-5؟.‏ 

)0( ودر الدين محمد بن علاء الد ين تكش بن أرسلان حكم لسدة ١؟‏ سنة 
اتسع فيها ملكه من العراق الى تركستان عض البند وفزنة كلسا 
تسحستا ن ...... كان عالما 5 والفقه و دوه اتغاز :: ابو ا الورت ف 
تتمة المختصر جى ع«اصضص 9. 

(0) ابن كثير : البداية والنباية ج اص 5م - 9م م ابنواصل : مفرج 
الكروب فى أخباربني أيوب ج ع صيرم . 


3 . . ع 
(:) ابن واصل : مفرج الكروب فى أخباربنى أيوب جاع صض.ع. 


5 0 


البد وية جملتهم مجموعة قبائكل رحالة تحتمد فى رزقها على المي ل 
مما جملها تحتك بيلاد خوارزم شاه وتلتحم مع عساكره فى عداة مواقم عسكرية 
جعلت خوارزم شاه يعاملها معاطة قطاع الطرق فقطع الصلات الحسنة 
معلهم » كما متع نوابه فى الأقاليم من التعامل معهم أو امد اددهم يمايطلبون 
أو يحتا جون اليه » لذلك نرى نائبه فى أترار حين وصله الجار يحتار 
فى طريقة تعاطه معهم فيرسل للسلكئان يستشيره فى أمرهم فكان ما ذكرناه . 


ولمل الدائقم الذى جعل خوارزم يتصرف معهم .ذا التصرف هطو 
العداوة التى كانت بين الففتين حيث خشى موارزم شاه أن يكونوا عيونا 
لأعد اكه تزيونبوى تجار لا خفاء مآربهم وليسهل عليهم الحصول على ما يريد ون 
من معلومات عن د ولته والحصول على ما يحتاجون من كسوة يغذاء يتقووا بهسا 
ضددره ») ؤمما يؤكد هذا الرأى نا أورف:دابن الا فرعيف قال > سمناررا 
يحاربون ساكر خوارزم شاه فلذلك منع الميره عنهم من الكسوات 20 


| الأخخاء 0 0 التنقل والترحال 1 لجرارى والقار. 
أنظر : : ابن واصل : مفرج الكروب فى أخباربنى أيوب ج ع ص +م. 
) أترار أو أطرار : اسم مدينة حصينة وولاية واسعة فى أول حد ود 
الترك بما وراء النهر على نهر سيحون . 
أنظر : : ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان ج ١‏ صمر١؟.‏ 
0 ابن الأ ثير: : الكامل فى التار, ريخ ج ؟ ١‏ ص 159”#ء والميره : الطعسام 
ْ ار ان 5 ١‏ 0-7 ( 5-0 باع . 


ارم - 


زا 
حين وصل تهد يد جنكيزخان الى خوارزم شاه أمر بقتل الربسول 
وحلق لحى الجماعة التى صحبته وأعاد هم اليه ليخيروه يما فعل بالرسول 
كك ١‏ 
وانئه سيعد له حجيشا لا قبل له بمحاربته . 


جهز جنكيزخان جيشا كثيفا وسيره لمحاربة خوارزم شاه جزاء ما فمل 


بالتجار والرسول » فالتقى الجيشان حيث استمات كل منهم فى القتال 
1 : : 0 
الى ان انتهى الامر بتحاجز الغفريقين وذ هاب كل الى ل 


ا ذلك خوارزم شاه بتحصين بخارى وسمرقند بالحسكر والصمدة 
9 
والعتاد 0 ثم سار الى خوارزم لتجميع الجيوش هناك استحد اد١ا‏ للموئتعة 
1 1 1 9 
الفاصلة » الا ان تحصين المد ينتين لم يجد نفحا ؛, 0ه جنكيزخان 1 
0 ع هه 
حصارا شدديد! الى أن طلب أهلها منه الأمان نأعطاهم اياه » وحين تمكن 


منهم أعمل فيهم السلب والنهب والقتل » واستخد م فى ذلك جميع ضروب 


(0) ابن واصل : مفرج الكروب ج > ص . » ؛ ابن الأثير: الكاملفى التاريم 
ل ل ا 

(؟) ابن الاثير: الكامل في التاريخ ج ؟١١‏ ص 56 -ه” ؛, ابن واصل : 
مفرج الكروب ج ) ص .6١‏ | 

() ابن واصل : مفرج الكروب ج ) ص 2١‏ ء ابن الأثير : الثاملنى التاريخ 
ج ١١‏ ص ه6ح"؟9؟. 

(9) ابن واصل : مفرج الكروب ج » ص ١‏ ع ء اب نالأ ثير :الكامل في التاريخ ج 
؟١‏ ص همح"” .م 0 8 

(0) ابن واصل : مقر ج الكروب ي ؟ ص * > ء ابنالا ثير :التامل فى التاريخ 35 
؟١‏ اص ه56"”. 


كه ات 


ا ا : ىو ع () 
الوحشية حيث اسروا النساء والصبيان وفعلوا يمسم الفواحش امام اهليهم. 


لم يقف السلمونمكتوفى الأأيد ى أمامانتهاكات التتر الوعشية » فقاتلوا 
بشجاعة د ون نسائهم وأهليهم فقتل كثير منهم وأسر البعض فكثر الضجيج 
فى البلد يتى النساء والصبيان والرجال لبول جذه ارد 


كان عي التتر يتصف بالهمجية والوحشية التى استخد موها فى 
مقاتلة أهل البلاد حيث كانوا يؤنونأهل البلد ثم يخد رونبمم وي 2 
فيهم السلب والنهب والقتل ويلقدنالنار فى الد ور والساجد والسدارس 
بل ويستخد مون أهل البلا من الاسرى المغلهين فى مقاتلة اخوائهم فى 
الدين لارهابهم بكثرة عدد 00 هطريقتهم هذه استطاع سوا أن 


5 
يستولوا على سمرقند ونيسابور ومازند ران ٠‏ 


() ابن واصل : مفرج الكروب ج » ص 29 » ابن الأثير: الكاملفى التاريخ 


ج ؟1اص80505. 
6 
(50) ابن الأثير: الكاملفىالتا ريثر ج ١5‏ ص 2011 ناو ساء ابن واصسل : 
فرج الثروب ج ) ص ”7ع ٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية جه نولاص عيرء 
شرج الثروت ١‏ 0 5 
0) ابن واصل : مفرج الكروب جب > ص مم) ٠‏ تثما يذ كر ذلك ابن الأشير 


فيقول أنهم استخد موا أسرى مد ينة بخارى بمحارية اهل سنركد 
حية سماوا عن رأس كل عشرة أسرى علم ليذين أصل سمرقد 
أنهم مقاتله أتوا مدد للتتر . الكامل فى التاريخ ج١١‏ ص057. 
(1) سمرقند : بلد معروف مشهور » وهو قصبة الصفف » ياقوت :معجم 
البلدان بج ماص 25 والصفه : كوة عجبية قصبتها سمرقند وهى 
قرى متصلة بالأشجار والبساتين من سمرقند الى قرب بنمارى . ياقوت (-) 


5> 7 


قام جلال الد, من بن خوارزم شاه بعد وفاة والد ه برقع لواء ل 
١‏ 3 


ضد التتر من غزنة » حيث) جبهز جيشا اثثيفا التقى بالتتر فى بلق , 
وتقاتلوا قتالا شديد! لمدة ثلاثة أيام ثبت الله فيه السلمين وأنزل عليهسم 
0( 


تصره . 


صعد ذلتقام جنكيزهان ب ستجهيز جم كبجر وأرسله مع يحض أبنائه لمقاطة 


جلال :الد ين فالتقى مع ع المي ل تر : حفعيثك استيسل 
المسلمون فى حربهم مع الكقار جهاد! فى سبيل الله الى أن تحقق لهمالنصر 


(0) 


(5) 
(2 
(0 


معجم البلدان جاع صضه.). 
نيسابور : مدا ينة عظيمة فى خراسان معدن الفضلاء ومنبع العلسساء 


وهى د هليز المشرق .. ياقوت : معحم البلدان جاه ص ١ع.‏ 

مازند ران : اسم لولاية طبرستان ٠‏ ياقوت : معجم البلد ان جاو ص 

0٠‏ » ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ؟١‏ ص . لام 

غزنة غزنة : اسمها الصحيح عند الغلماء غزنين » وى مددينة عظيمة وولا ية 

واسعة وهى الحد بين خراسان والهند وهى قصبة زابلستان . ياقوت: 

حب كين + 1 9 وزابلستان كوره واسعة جنوب بلسخ 
هى زابل والعجم يزيد ون السين وما بعد ها فى أسماء البلدان. 

0 معجم البلد ان.ج ماص ه6؟١.‏ 

بلق_ ؛: ناحية بغزنة . ياقوت : معحم البلدان ج (١‏ ص 44رع. 

ابن واصل : . مفرج الكروب ج > ص 1851 . 

كابل :: اسم يشمل الناحية ومد ينتها العظمى أوهند وهى ولاية ذات 

مروج كبيرة بين الهند وغزنة ( والآن عاصمة 'أنفانستان ) . ياقلوت 

معجم البلدان ج ع ص 5؟ع. 


25 0 


0 


لم يذق السلمون حلاوة انتصارهم دويلا فسرعان ما تفرقت كلمت 
ونشب بينهم الخلاف من أجل حطام الد نيا » فقد ا.متلف صاحب 0 
م اميه لين بغر فى الغنيمة وتقاتلوا من أجل ذلك مما أدى 
لمقتل أخ خ لبغراق » فغضب وقرر الرحيل الى الهند وقال : أنا أهزم التتر 


ويقتك أخى لأد عد الس فتبعه كثير من الجند , ولد اتشسكيينك 


6 
محاولات جلال الدين فى إثنائه عن 0 


(0) ابن الأثير: الكاملفى التاريخ ج ؟١‏ ص 08945 , ابن واضل : مرج 
الكروب ج ) ص ؟5.. ش 

(؟) هوملك بخان كان بينه بين خوارزم شاه نسب .. ابن الأثير: الكامل 
في _التاريخ ج ؟١‏ ص 5؟ * » وهراة مد ينة عذليمة مشهورة من أمهسات 
مدان خراسان + ياقوت ؛ معكعم اليلد ان عدم ص 401" .. 

0 هو أمير.من الأتراك الخلج كان ن شجاعا مقد اما نآ رأى وميد فى الحرب 
باشر الحرب مع .التتربنفسه », 0 الدين تأ غروا أنتم فقد. 
ملكتم منهم رعهبا » وكان السيب بعد الله نى ضرة التتر. ١‏ بن لاني 
الكامل في التاريخ : ج ١١‏ ص 46م: والخلج صنف من ارا اك 
وقهوا فى قديم الزمان الى أرض كابل. © دوقم أصحاب نهم ظى. حلسق 
الأتراك فى الباسهم وزيهم . ياقوت :. معجم البلدان ج ) ص ١ ٠.١55‏ 

9) السحت ا الذكر وقيل هو ما .هخيث من المكاسب وحرم . 
ابن منظور : لسا ن العرب ج ؟ ص 22 ٠‏ ويقصد بغراق ق أنه لأجسل 

: وسار الشسحمد بن 
هذا الحطام يقتل أخوه : 
(ه) ابن واصل : مقرج الكروب ج ) ص 5+ -8". 


- 9490 


ضعف .موقف المسلمين برعيل بغراق وكثير من الجند الى الهنتنبد 

مما جعل جنكيزهخان يسارع لاستغلال هذه الفرصة » ليضرب المسلمين قبل 
: ن يعاود وا ست إمرة أخرى فضم اليه غزسة والرى » ومراغة , وهمذان , 
وأذ ربيجان واللان 


خاول جلال الد ين أ دن يوحد صفوف السلمين بضم كثير من الولايات 


اليه كنا راسل ناف خلال يطلب منه المساعدة ضد التتر كما حاول تخذ ير 


الخليفة فى يداد من خطورة الموقف ويطلب مفه المد د لوقف ال 


(0) الرى : مدينة مشهورة من أعلام المدنءكثيرة الفواكه والغيرات بين 
نيسابور وقزوين .. ياقوت : معهم البلدان حة 0ادص .١١"‏ 

() مراغة_: بلدة عظيمة من أشهر بلاد أذ ربيجان, ياقوت : معبمم 
البلدان ج مص و. 
همذان_: مد يئة حصينة واسعة الأنهار طتفة الأشجار وهى من أحسن 
البلاد وا وأنزهها ٠‏ ياقوت : معهم البلدان ج وص ٠‏ (2©1. 

() أذربيجان: مملكة عظيمة يغلب عليها الجبال فيها قلاع كثيرة وخيرات 
واسعة , لا يحتاج السائر فيها الى حمل الماء ممه اذ أن المياه 
جارية تحت أقد امه أيتما توجه ٠.‏ ياقوت : بعهن ليله ان جد را صر؟!. 
وقد استولى جنكيزخا نعليها صلحا فأبقى ملتبا أوزبك بن البهلوان على 
طكه بعد أن قدم له فروض الطاعة والولاء , وكان ن أوبك هذا ملكا 
ضعيف الهمة فى محاربة التتر » ويقضى معام وقته فى الشرب . ابسن 
الأثير: الكامل ف ىالتاريخ ةج ؟( ص ع/ام. 
اللان :. بلاد واسعة وامة كثيرة ليس فيبها مدا ينة مشهورة آفيبا سلمون 
والغالبية نصارى. ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص ه)5؟. 

() خلاط : بلدة عامرة مشهورة ءات خيرات واسعة وهى قصبة أرمينييه 
الوسطي بها بحيرة مشهورة. ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص ..رم. 

(9) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج ١١‏ ص16 . 


مو - 


تريفيل الترعلال الميق لاتكال خطت فقن بارعوا آله والعفوا ين 

فى معركة فاصلة انيت بجزيمته هزيمة منكرة » تغرق فيها عسدره ففى كتل 
١ 00" 1‏ 0 
ناحية » بينما استطاع هو أن يفر من التتر بنفر قليل من عسكره . 


لم ينعم جلال الدين بنجاته طويلا ان ما لبث أن وقع فى ان 
قطاع الطرق من الأكراد فسلبوه ونهبوه » وحين أراد زعيمهم القضاء عليه 
عرضه جلال الدين بشخصه ورغهه بالاموال والهدايا للابقاء على حياته 
فوافقه على ذلك , الا أن أحد الأكراد كان له ثأر مع جلال الدين حو تل 


' : 3( 
له أخاه من قبل فأسرع ورماه بحربة كانت فى يد ه أأجهزت ل 


هانتهاء حياة السلطان جلا لالد ين بن موارزم شاه انهارت مقاوسة 
المسلمين الفعلية كقوة رفعها هذا السلطان بعد وفاة والدهفى وجله 
التتر فى بلا د المشرق الاسلامي » حيث سقطت بعد ذلك المناطملق 
الواحدة تلو الأخرى فى أيدى المغول بد ون مقاومة فسقطت فى أيد يهم قلعة 


ا ا ل ا ااا ل 0 ا 0 


5 ٠. 
صضصم؟»>.‎ ١١ أبن الاثير: الكامل فى التاريخ ج‎ (00) 
النسوى :سيرة جلال الدين _منكيرتي ص ”ا - 5لا ابن كثير‎ (9) 
١ قى‎ ١ ص ©؟"١ء المقريزى : السلوك ج‎ ١+ البداية والنهباية ج‎ 
٠. ص .٠لم ا‎ 


تت 945 اه 


0 
عقر دارالخلا فة العباسية فى ا 0 


( قلعة ألموت : هقر الاسماعيلية وهى قلعة خصبة جد ١‏ من نواحى قزوين 
قام الوزير نصر الد ين الطوسى وزير ركن الد.ين خورشاه زعيم الاسماعيلية 
فى ذلك الوقتياقناعه بتسليمها لهولاكو ليأمن سلامته . . ففذهمل 
ذلك . ٠‏ | ش 
أنظر : المقريزىك : السلوك ج ١ق‏ ؟ ص 5١‏ فى الحاشية . 

() ترجوالاطلاع على خريطة رقم 1١‏ . 


نأ )ودلج! 


تو 


أسباب الغزو المفؤلى للعراق 


اختلف المؤرخون فى السبب الرئيسى الذى حدا بجنكيزغان لاكمال 

تسد يد ضرباته المد مرة للعالم الاسلامي ليصل الى قلبه النابض » ونعنى به 
الوصول الىبغداد عاصمة الخلافة الاسلامية فى ذلك الوقت , 5-5-7 
ساعد م٠‏ على اتمام هذ! المشروع بعد السلمين عن د ينهم واتتشار الليو 
والعبث والترف فيهم من أقصاهم الى أدناهم ٠‏ والخليفة اللي 
وما د ونه فى غفلة عما يحساك خارج بغداد بل وفى داخلها ؛ فالمفول 
0 بلاد رع الاسلامي شرقا وغربا بدون رادع » وفى الداخل 
نا لمر اين املق 77 عه المؤامرات ويدبر الوسائل للانتقام مسن 
5 العباسى ومن حوله من أهل السنة لأ قامة شلافة طلوية » وللأخذ بثأر 
الشيعة من السنيين نتيجة للمذابح التى كانت بيثهما ٠‏ فقام با سبال 
الرسل الى التتر يرنههم فى د خول بغداد » ويبون طليهم أنرها حتى تسم 


للا ا ل ل ل م ا ا ا ا 


المنصور بن اا اله الى هد ٠‏ ابن 0 اسان 
الرشيد بن المهدى بن ن أبو جعفر المنصور » ا 
وضعف رأى أما م الوزراء ولم يكن رجل ذلك الوقت. د 
طبقات لالص م 0 11* 
ا للاسلام 28 0 : رتت لاسي جاه ص ١٠١‏ ؟, 
6( وذ لك حيين عدي الصيية على السنيمن فى بخداد فقا + تيل السننة 
حيالها ا 00 5 ل : ع ب 
جاه ص ١١٠.‏ » ابن كثير : البداية والنباية ج ١٠‏ ص 515(. 


ب يذه - 


لهاما أرارة!), 


بينما نجد أن ابن الطقطقى يدافع عن ابن العلقى وينفى عنه تبمسة 
م ذ انم 8 
الراوات مع ال 0-000 0 الا آ لاخر التراجع 0-8 


ألا أنه بالاضافة الى ترغيب ابن العلقى للتتر بد ول بغداد 2 كان 
هناك الرغبة فى التوسع لدى هولا كو بن جنكيزها ن رصم اقتناعسبماكان تحت يلاه 
وذلك لحياة البداوة التى كان يعيشها التتر وكثرة التنقل والترحال ان أتهم 
بعد أن يفتحوا المدن ويد مروها ينتقلوا الى غيرها فلم يكونوا طلاب حضارة 
انما طلاب مال وغناقم » الا أنه بد ون دعوة ابن العلقمى ما كانوا المظوفينا 
بهذه السسهولة كما سنرى » وقد ساعدهم فى ذلك أن الخلانة العباسية 
قد غرقت فى الترف والنعيم والتطاحن فى سبيل الوصول الى المناصب 
والملذات الددنيوية فتكاسلوا وضمزت نفوسهم وهعضهم عن التناصح ورفيع 
لواء الجهاد فى سبيل الله لنصرة ا 2 وحين أحست العلائنة 
العباسية بالخطر الود دنا منها ند موا علىما فرطلوا ٠‏ ولط وضل المتنتوج 


ةا ا ا ل ا ا ل 0 لتكت ل ال ال ال الام م الام 


)0( السيوطى : تاريخ الغلفاء ص 455 ابن العماد : شذثرات الذهنب 
جه ص هوه ؟ ٠‏ المقريزي السلوك ج ١‏ ق 5 ص ١‏ :24 السبكى : 
طليقات الشانئعية ج ه ص . ١١‏ » شوقى ابو كليل اخوائل التسييير 
والجمزيسة صن ١‏ 

(؟) ابن الطقطلقى:الفخرى فى الأداب السلطانية ص ١7ا؟.‏ 

() ابن لد ون : العير جاه ص 009709 » شوق أبوخليل : : عوامل النصروالهزيمة 
ص "ا51- وكه 


5 0 3 


الكاسح الى أطراف العراق حيث الموصل لم يجد يا 1 جين 
مد افعة التثر بالمداهنة هذل الأموال والعطايا لهم وارسال الرساقتل” 
فى الخفاء الى الخليفة العباسى لطلب التجدة حيث لم تكن لديه القندرة 
الكافية لصد هم وحده . لأن الأمراض والبلايا قد أصابت العالم 7 
كله فضلا عن دار الخلافة » وحين وصلت رسائل صاحب الموصلللخليفة 00 
فاق من سباته ليجد نفسه والمسلمين فى خطر محد ق وقد ذهبت منه غرصة 
عظيمة لأنسه لو تدارك هذا الخطر منذ بداية أمره لما وصل اليه فى عقر 
داره ء ١اماالآن‏ والدولة فى انهيارها دينيا ببعدها عن شرع اللهء 
ومعنويا يتخاذل الناس عن لقاء العدو 2 فكان من الصعب الوقوف فى وجه 


هذا الخطر. 


وقد لعب اب بن العلقى د وره فى 50 الغديقة بما فيه مصلحة 
2( 
التمر 4 حعيث م على الخليفة أمرهم جين رآه يعمل على توحصيهيدك 
9 
الجهود ٍ ويشير عليهبمصا نمتهم لحفظل اي ومحا ولة تقليبل 


(() الملك الرحيمبد زالسين للق ارمق الأتابكى كان صارما شجاعهبا 
مدايرا ٠‏ توثفى سنة 0 وقد نيف على الثمانين . 
أنظر : ابن العماد : شذرات الذهب جاه ص 44 ؟. 

() السبكى : طبقات الشافعية ج وص .١١»>‏ 

0") شوقى أبو خليل :. عوامل النصر والهزيمة ص 94. 

90) حيث ارسل الخليفة رسولا الى الملك الناصر الا يمى صاحب د مشلق 
يطلب منه مصالحة الملك المعز أبيك التركمانى. صاحب مصر وأنيجتمعا 
معا على محاربة التثر. السبكى : طبقات الشافحية حجان ص ”ا إل. 


© 1 3 


عدب الجيش العياسى اقتصاد! فى النفقات لارسال المال المقتصد كهدايا 


لمداهنة هولاكو ليكف. يده عن البلا فوافقه الخليفة على ما أ 0 


لم تكن الأموال العظيمة التى بذلها الغليفة لبولا كو لتشهم شهيتسه 
ولترد ه عن رنهته فى فتح يغداد بل على العكس زادات منهاءرلم ترو ظسأهء 
للد ما* فقد استولى على ماجاءه وتقدم بعساكره متقويا بها بعد أن أرهسق 
الخليفة نفسه فى سبيل ارسالها اليه » نسار هولاكو الى يداد لمحاصرتهاء 
فلم يستطع عسكر بغدان الاستعرار فى تجاهل المغول وقد قدموا اليهم فى 
عقر د أرهم فغرج ركن الدين الد ويدار فى مجموعة من الحسكر لملاقاة المفسول 
. فالتحموا معهم على بعد مرحلتين من بغداد انكسر فيها ادا ولحقهم 
التتر بالسيوف فقتل البعض وهرب آخرون وغرق الكثيرون فى الما !" 


اتجه التقر الى محاصرة بغداد واخضاعها لسلطان هولاكو فنزلوا على 
نهر د جلة فى مواجهة دار الخلافة وضرب هولاكو سورا على عسكر يغداد 
وأحاط بها حتى لا ع فكاكا منه »منتظرا أف فرصة للانقضاض والتهسام 
وعة اسن 1 


ل ا ااا ل ا ا ال ا ا 


(9) السيوطى : تاريخ الظلفاء ص 45 » ؛ المقريزى : السلوك ج وق ٠ص؟١2‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية ج 8( ص ١١.؟‏ » شوقى أبو وليل : عواسل 
النصر والهزيمة ص )هو. 

(0) شوقى أبوخليل : عوامل النصر والجزيية ص عو . 

() السبكى : طبقات الشافعية جاه ص6١١.‏ 

9) السبكى : طبقات الشافعية ج مص؟١!(: (١5‏ »2 و الوفائيل: “وداتضال 
النصر والهزيمة ص ع4. 


ساهء 9 - 


بعد انهزام 96 بغداد قطع الخليفة الأمل فى أى مقاومة عسكرية 
لدفع المغول عن بغداد لذلك حين أشار عليه ابن العلقى بالذهسلاب 
لمصائعة التغر واقوار الصلح بينهم سارعبالسوافقة () فسارع الوزير ورج 
الى هولاكو وأخذ منه المواثيق والعهود بعدم الاضرار به وجعله نائيا له 
على بغداب مقابل تسليمه اياها بد ون جهد ولا تعب بل وأكثر من ذلك 
تعهد له الوزير بأن يسلمه الخليفة فى يده مع كار رجال دولته , 
فوافقه هولاكو على ما أراد فرجع الى خليفته وأخبره زورا مهتانا بأن 
هولاكو أراد حقن الدماء وابقاء الخلافة على ماهى عليه شريطة أن يصاهره 
الخليفة فيتزوج ولد ه وولى عهد ه من ابنة هولا كو , تحير الخليفة قليلا الا أن 
الوزير حبب اليه هذا العمل لما فيه حقن دماء السلمين رصلاحهم فهيى 
الطية الداييا لي يكف 0 خطر التتر فوافقه الخليفة على ما | أرال ونان 
كنا قال السيودلوا كان من الرأى والتدبير » فأشار طيه الوزير بأن 
مصائعة لل اه 5 به المقصود نفعل ذلك”. 


ستمر الوزير فى اكمال خطته فأشار على الخليفة بالخروج بنفسه الى 
أهل المروس ونحنى به هولاكو مع كبار رجال د ولته من قضاة وفقهبااء 
وعلماء وحاشية لتى يؤف ابئه اليها وعمل مراسيم عقد النكاح. وحين وصلت 


ب ا ص ا ا ل ل ل ل ا ا ا ا ال ل ال ا 00017 


() السبكى : طيقات الشافعية جام ص > .1١1‏ 

)5( السبتى : طيقات الشافمية جدان صن 29١١‏ توت ابلق 00 : عوامل 
كنصر والجزيمة سن 55 ء 

(0) السيومى : تاريخ الخلفاء ص 2+ . 


1١ ١ -‏ # ل 


قافلة الزواج الى المعسكر المفولى كانوا يد خلونهم دلوائف كلما دخلست 
دلائفة ضربوا أعناقها ولم بيقوا على أعد ان الى. أن أتى دور الخليئغئسة 
فأمر هولا كو بقتله , فقيل له أن هذا أن أريق دمه. كان سبب خراب ديارك 
لأنه خليفة الله فى أرضه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحير هولاكو 
من هذا الأمر فأتقذه من ذلك الموقف المحير نصر الد ين الااوين عيضسك 


0( ش 


حين انتهى هولا كو من القضاء على الخليفة وقبار رجال د ولته التفست 
الى بغد اد وأهلها غافلون عما تم للخليفة هطانته , نأهذ هم هولاكو على حين 
غرة » ويصف لنا ابن كثير حالهم فيقول ” ومازال السيف يقتل أهلها أربسعين 
يوما . فبقيت بمداد خاوية على عروشها ليس بها أحد الا الشافذ منالناس, 


() السبكق : طبقات الشافعية ج م ص > ١١‏ » ابن كثير:.البداية والنهاية 
ج ١١‏ ص.١١؟‏ ء شوقى أبنو خليل : عوامل النصر والهزيمة ص >4 .. 

(؟) نصيير الد ين الدلوسى ولد سنة 91ه.ه كان بارعا فى شتى. العلوم خاصة 
فى علم الفلك أقام مدة عند الاسماعيليين فى قلعة ألموت حيث أفبرى 
صاحبها ركن الدين خورشاه بتسليمها الى هولاكو ثم دخل هوبعهد 
ذلك في خد مة هولا كو فكان مسموع الكلمة لديه فبنى له فى مراغضنه 
دار للرصد . للاستزادة.من ترجمته أنظر : المقريزى : السلوك ي ١ق‏ ؟ 
وأيضا : ابن كثير: البداية والنهاية ةج ١١‏ ص(.؟. : 

() وقيل أن الخليفة غم فى بساط وقيل رفسوه حتى مات لكى لا يراق د مه . أنظر: 
ش السبثى : طبقات الشافعية جاه صه ١١١‏ ابن كثير .: البداية والنياية 
جد عاض 5.١‏ شوقى أبو خليل : عواملالنصر والبزيمة ص 45 . 


- الأه ( ا لس 


والقتلى فى الطرقات كأنها التلول » وقد سقط ين المطر فتغييرت صورهم 
وانثنت من جيفهم البلد وتغخير الهواء فحصل بيسببه الهساء الشديد 
حتى تعدى وسرى فى الهواء الى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغسسير 
الجو وفساد الريح فاجتمع على الناس الغلاء والماء والفنالام وذ انشيك 
سقطت بغداد سنة م٠‏ ه فى أيدى التتر بدون مقاومة تذكره يعد 


3( 
أن فظدمن أهليا كر من لبون ا 


قام هولاكو بعد ذلك بالاستيلاء على الكثوز والأموال العظيمسة 


كما انتهك حرمة بيوت الله ومئح من بقى فييها من السلمين من اعلان 
يسن( ويقول السبكى معلقا على ما ا لبغد اد:” هذه يع ناد 
القى لم تكن د ار كقر قط وجرى عليها «.ذا الذى لم يقع قدل منذ قامست 
الد نيا لعل م1 


ا كت تك الاك ال الا الاك الا الا الا كم 


)١(‏ ابن كثير:البد اية والنباية ج ١٠‏ ص 0.؟. 

(؟) شوقى أبو خليل + عوامل النضر والمزيمة ص :اها 

م السبتى بتاك الا سي ع ا 1 للق ن العماد : شذارات 
الذهب جاه ص.ا؟- (7؟ » ابن كثير: البداية والنياية بي (١‏ 
ص 9ا.؟. : 

() السبكى : طبقات الشافعية جا وص ٠(١(ه.‏ 


“ناه ( ا له 


.ملوك المراق من بنى كعاتن : 


0 
ن كرئا فيما سبق سقودل يغداد بيد 20 دعن يي 


سنة 5م ه هاستيلائه على هذه المداينة خضع له كثير من المناطق المجاورة 
لها اما صلحا واما عن طريق المقاومة البسيطة التى لا تذ كو فخضعت له 
بذلك بلاد العراق ا وأصب ح هوالهاكم الفحلى فى البلاد بدلا سن 
خلفاء بنى العباس فكان أول ملوك التتر فى المراق حيث حكمها حوالى عشر 
سنوات كان يرسل منها الجيوش لمحاربة بلاد الشام فى محاولة لأعماميبا 
تحت سيطرته فأخضع بعض المناطق لسلطانه الى أن تمت هزيمة جيشسه 
فى موقمة عين جالوت بقيادة الملك المظفر قطز سلطان المماليك فأصييسب 
هولاكو بالصرع الى أن مات فى سنة > ه فانتقل الأمر الى ابنه أبنغفا 
الذى استمر على خطة أبيه فأكمل ارسال الجيوش لمحاربة المسلمين الذدين 
أنزلوا به الهزيمة فى موقعة حمص ثم توفى سنة ارق بد أن اناغ قفي 
الحكم حوالى ,ر ١‏ ثمانية عشر سنة », نانتقل الملك بعده الى أخيه تكدار بسن 
هولا كو فأسلم وحسن اسلامه وتلقب بأحمد سلطان وكانت بينه هيبن مظان 


)0( في ا ر وقاعد هم » أبات اليلاد والعباب , خرج مصسسبع 
جيش السفل فأخذ المماليك وطوى حصون الا سماعيلية اد ينيسان 
من اريم والعراق » فكان ذا سدلوة ومهابة وعقل وجزم ودهاء وخسبرة 
ببالحروب وشجاعة وكرم » مع فرط ومحبة لعلوم الأوائل من غيرأن يفهمبا 
0 كقره بعد 1 ن خشف سبعة مشر ولدا . 
أنظر : ابن العماد : شذرات الذهب اجاهى ص دورب باوم. 
(5) نرجوالا طلاع على .ملحق الخرائط » خريطة رقم ؟ . 
) الغياث : التارين الغياثي ص ؟١)-8)ع.‏ 


- 1١ عه‎ 


مصر علاقات -حسنة وتباد ل هدايا الا أنه لم يدم فى الحكم دلولل ان أنه 
أجبر العسكر المغولى على الاسلام فلم يرضوا بذلك فثاروا عليه وقتلوه » شم 
قاموا بتولية ابن أخيه بدلا منه فقفز على الحكم أرغون بن ابما بن هولاكو 
وذلك سنة مره ه فاستمر فى الحكم لمدة_ سبح سئين الى أن توفى سنسة 
الام 6 فانتقل الملك بعد ه الى أخيه كيهتو فخرج عن الياسسه 0 
وأفسد السيرة فأصاب المغول منه البلايا فوثب عليه أبناء عمه وقتلوه وتولى 
بد لسه :بيك وبن طوقاى بن هولاكو ٠»‏ وذلك سنة 9ه ء, الا أنه 
لم يستمر طويلا فى الملك فقد دارت الحرب بينه هين غازان بن 55 
ابن أبغا بن هولاكو فانتصر عليه غازان 0 فدانت. البلاد لفازان 
فوط أمره ا كان سياسيا محنكا » فبعد أن استتب الأمرله فى 
العراق أخذ يجهز الجيوش لمحاربة المماليك فى مصر وأطن اسلاسه 
فتبعه بقية الجيش وكان الغرض من اسلامه أن يضمن النصر على حكوسة 
الساليك فجرت بينهما معارك -عربية انتصر فى بعضها وهزم فى الآخر 
مثل موقعة وادى الخازند ار التى انتصر فيها وموقعة تل شقحب التى هزم 
فيها فلم تقم بعدها له قاكمة فتونفى سنة بأ. لاى . 


(0) ابن كثير : البداية والنباية ج ١٠‏ ص 5414: القلقشندى: صبح 
الأعشى ج ) ص١.؟).‏ 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية ج4٠(‏ ص ع.” . 

() التقلقشندى : صبح الاعشى ج ع ص .؟ع. 

9) الياسة_: أصل كلمة سياسة وهى مجموعة قوانين وضعها جنكيزغان 
لتسيير شكو ن المغول أنظرو :المقريزئ : الخططاي ؟ ص ٠.‏ ؟؟. 

(6 القلقشندى: :ضيح امدق اج )و ص .ا 


اهمه أ اسه 


تولى الملك بعده أخوه خد ابند ١‏ أو خريندا اين أرفون فلم يستمر 
0 فتولى الملك بعد موته ابنه 5206 وهو آخر 6 المفول الأقوياء 


ل ا كانت بينهما « 000 فى الفصل القادم . 


بعد وفاة أبى سعيد هذا تفرقت المطكة بيد عددة أشخاص وصارت 
مملكة طوائف فتفرقت كلمة التتر بعد اجتماعهم » نبعد أن كانت بيد 
لطن .واف أمزه مطاع , أصبحت فى أيدى متفرقة كل طائفة تقيم لها 
حاكما 00 أنه من سلالة القان 2 وهكذا الى أ,: ن انتهت دولتجهسم 


() ابن كثير : البداية والنهاية بج ) ١‏ ص .ع ب#. 
)0( نممءسض : ج ١6‏ صيرةء 8 
() القلقشندى: : صببح الأعشى عشى ج ع ص ١؟)ع.‏ 


لا ( - 
علاقة المساليك فى مصر بالمغول فى العراق 


ذكرنا فيما سبق د خول العراق تحت سيطرة ونفوذ هولاكو , 
وسنتناول هنا علاقة التتر فى العراق بالمماليك فى مصر وهى علاقة جسوار 
حيث أن منطقة الشام كانت منطقة جذاب وطرد بينهما لأنه كانت جالسة 
عداء مستحكم بينهما أدى الى نشوب الحرب عدة مرات بينهما الى 
أن أراد للله أن يبدى هإلاء الغ . حيث هذبهم بالاسلام بعد همجيتهم 
فانقاد وا لبج لبش اليه وهم الذين دكو الحصون والقلاع ليقضى الله أمرا 
كان مفعولا ٠‏ وسنتناول هنا ابتداء العلاقة بين أول ملوك المغول وهو 
هولاكو بن جنكيزخان بد ولة الساليك فى مصر فبعد سقوط بقداد بأيدى 
التتر قام هولاكو باخضاع المناطق المجاورة فكانت خدلته ارسال يبعقن 
الجيوش الضغيرة لاغضاع بعض القلاع والحصون' أوبارسال رساقفل 
تهديد للملوك الكبار فى محاولة منه لاد خالهم تحت سيطرته بدون حرب» 
واراقة دماء وان لم يذعنوا له فليس لهم الا السيف ا" ومما ساعد هولا كو على 
تجرئه هذا ء. أن بلاد الشام فى تلك الفترة كانت 2اضعة لنفوذ سلاطين 
مصر السماليك وان كان فيها عدة ملوك أههبين يتولون حكم المناضق 
ويكيد بعضهم لبعض كما سترى , بل وأدهى من ذلك أن معظمالسلسين 


)0( 00 أرسل ابنه على رس جيكن الى خلب عي المنولوا طون 
أنظر: ١‏ بن الوردى : تتمة المختصر ب ؟ ص 41١‏ 5: ابنكثير : البداية 


انط + را صهاكء 


ات نكا الله وسستارق 1 كا ا سك نالملك 


5 00-7 


كانوا فى لهو وعبث كل احرووة الظفر بأكبر قدر من الممالسك. ولو استعان 
فى سبيل ذلك بأعداء الاسلام لكى. يكيد لأخيه ففترت الهمم وسلط الله 
عليهم شر خلقه » والمماليك فى مصر لم تكن حالهم أحسن من حكام الشسام 
فكل أمير يريد أن يستأثرز بالسلطة + خاصة وأن سلطان مصر كان صبيسا.:: 
صفيراهو طى اإزن الس ؛ وقد خرج أمر مصر من يد الأيهيبن بموت الملك. 
الصالح أيوب 0 أن بلاد الشام مازالت بأيد يهم فى سيان 
لاآخر فالملك الناصر فى د.مشق وحلب ضد الملك المغفيث فى الكرك وهم 
جميعا ضد ا 0 حيث أرسل الملسك 
الناصر صاحب د .شق 'ابنه الملك العزيز الى هولاكو بالهدايا والأسوال 
ويطلب منه نجدة تعيمنه على أخذ مصر.من المماليك ؛ فيجييه هولاكو الى 
طلبه بأنه سيرسل اليه عشرين آلف فارش وحين وصلهذ! القير الى د 


)00( 0-77 0 000 ك كان عمره خسة عشر 
سنة حيئ تولى السلطنة سنة هده_اه بحد مقتل والده الملك المعرز 
أبيك التركماتى .-أظرة؟ بن .الورد ى : تثمة المشتصر ج ١‏ ص ١٠ل؟.‏ 

9) هوالملك الناصر صلاح 0 يصف ابن العزيز محمد ابن الظاهر 
غازى بن الناصر صلاح الد ين الايمىٍ كان ملكا على شق :سه | 
وأعمالهما حل له عدة أحداث الى أن يحل يه آخر الأمراً ن. قبض 
ليه هوا كو وأمر بقتله بعد انهزامه فى عين جالوت سنة برى به . 

أما ابنه المزيز هذا فقد كان مع والده فى أ سر.التتر ول 

عند هم الى أن ن ماتء أنظر ؛ ابن كثير: البداية والنهاية جم؛واص. )4 
ابن الوردى : ب المقصر ‏ 1 2 

(#). الطلك المفيث عمر ابن ن العاد.ل أ بى. بكر بن الكامل كار: ن ملكا على الكرك 
كاتب هولا كو وحثه على القدوم للشاع مرة 3 رى سعد موقحة عين جالوت 
فأجابوه يأنهم قاد مون فى عشرين ألف لفتح مصرء وحين وقع الخبر (ن) 


ا 


اه إ( 2ه 


الملك الناصر واتجهوا الى المفيث بالكرك وحرضوه على أخذ مصر لنفسه 
بد لا من الناصر. 


لقى هذا الأمر هوى فى نفس المفيث فجهز جيشا لمحاربة الملك 
قطز صاحب 000 فسار اليه قطز وهزمه هزيمة منكرة فر على أثرها 
المغفيث الى الكرك"! 


وقد كان لاضطراب الملوك والأمراء فى بلاد الشام أثر تبر فى استفلال 
هولاكو لهذه الفرصة لضرب العالم الاسلامى قبل أزيفيق من سباته 
العميق ا شل رسالة الى الملك قطز سلطان مصر مع رسله يتهيدده 
فيها ويتوعد ه هذا نصها : 

” من ملك الملوك شرقا وغربا القان الأعظم : باسمك اللهم باسط 
الأرض ورافع السماء يعلم الملك المظفر قطز الذى هومن جنس الساليك 


() للسلطار ن الظاهر اعتقله سنة 0ه ثم اع مه بحيه أن ن أخرج فتاوى 
الفقهاء بقتله ات : ابن كثير : : البداية والنباية ج م (ؤ ص يرم؟ , 
ابن الورد ى : تتمة المختصر ب جا لاص ١٠١؟ه.‏ 

)0 00 : السلوك ج وق جدا رق 6اص١١)-١١4.‏ 

() ابن الوردى : تتمة المختصر ج ؟ ص م ير + م ؟ والكرك اليه 
ا 0 . عى البلقاء فى جبالها بين ايله يحر 
القلزم, هي تالمقدس »2 وهى على سن جبلعال تحيط بها الأودية. 
أنظر : : ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ع ص 8و ع . 


ده ماؤاؤاات 


سلطانه بعد ذلك 


يعلم الملك المظفر وسائر أمراء د ولته وأهل مطلتكته بالديار الصرية 
وما حو لها من الأعمال ؛ أبْنا جند الله فى أرضه خلقنا من سخظه سلطنا 
على من حل عليه غضبه فسلموا الينا أموركم تسلموا » قبل أن ينكشف الغطاء 
فتند موا وقد عرفتم أننا ضربنا البلاد » وقظنا العباد , فلكم منا الهرب » 
ولنا خلفكم الطلب » فما لكم من سيوفنا خلاص » خيولنا سوابق وسيوفنا 
قواطع وقلهنا كالجبال وعد دنا كالرمال ومن طلب حربنا ندم » ومن قصد 
أمافنا سلم , فان أنتم لشرطنا وأوامرنا أطعتم فلكم مالنا وطيكم ما علينا , 
فقد أعذر من أنذر وقد ثبت عند كم أننا كفرة وثبت عند نا أنكم الفجصرة 
.فأسرعوا الينا بالجواب قبل أن تضرم الحرف نارها وترميكم بشرارها فلا بيقى 
الكم جاه ولا عز» ولا يعصمكم منا جبل ولا حرز » ثما بقى لنا مقصسد 
سواكم والسلام علينا وعليكم » وعلى من اتبع الهد ى وخشى عواقب الردى 
وأطاع الملك الأعلى” ش 


(0) اشارةالى أن المظفر قطوّ هوابن ن الأميير ممد ود ابنعم جلال الدين 
بن خوارزم شاه وهو فى نفس الوقت ابن أخت جلال الدين » هرب 
أثناء غزو التتر لبلاد خوارزم ثم أسسسر الى أن روصل مصر. كنا 
فيفك 1د ن ذكرنا تولك في فصل سابق . 

() القلقشندى وصبح الأعشى جام ص “«> 2 ع8 , المورن. السلوك 
جدا رق م ص 7إ؟ع» 7 م5). 


- 9١11 


حين وصلت هذه الرسالة الى السلطان قدلز غضب للاسالام 
والسلمين فان هولا كو لم يتجرأ بارسال هذه الرسالة لولا المبانة التى 
وصل اليها المسلمون لبعد هم عن شريعة الله فجمع الأمراء وشاورهم فى 
هذا الأمر الخطير فأجمموا على قتل الرسل ما عدا صبى صغير كان 
معهم ضمه قطز الى مماليكه ثم المسيير الى الصالحيئا ع تعيير الشوسض 
لملاقاة التتار. 


كان امام قطز كثير من المهام فأسرع فى بداية الأمر بتوحيد كلمة 
المسلمين وأعلن رفع راية الجهاد فى سبيل الله فراسل الملك الناصر 
فى أمر الصلح بينهما وتسوية الخلافات من أجل توجيد الصغوف أمام الخطير 
المغولى مذكرا اياه بفضلالجهاد والأجر والمثهية الكبيرة التى يجنونها مننه 
فاطمن الملك الناصر لهذا التصرف وتقرر جمع الشمل لمواجبة 000 
سار هولا كو بنفسه من يداد الى حرا نللوصول الى الشام ومنها الى مصسر 
بعد أن بلغه ما فمله قطز يرسله فحاصر حران بالمجائيق حتى سقطت فى 
يديه ثم انتقل منها الى حلب وهنا سارع الملك الناصر يستنجد بالملك 


(0) قرية قرب الرها من أرض الجزيرة » ياقوت: معجم البلدان يج + ص 
1 والرها مد يئة بالجزيرة ب بيين الموصرل 0 ؛ ل 6 مع 


ا عل ل ل د مشق 1 ل ل 
الصا لصالحين وفيها قبورهم 1 ا البلدان ج عر ص .64 ؟ 0 
وهث ه ١ل‏ . خيرة هى التى سا راليها١‏ 0 8 0 والله الم . 

(؟) المقريزى : السلوك ج وق اص 9١»ع.‏ 


- 93١15 - 


0 
قر ويقلاق لةهن عزنةاطق لقاء التتار 


كان قطز حين وضصله استتجاد الملك الناصربه قد بدأ بتجمهيع 
الجيوش من أجل الجهاد فى سبيل الله. وحين تكامل جنده سار بهم حتى 
وصل الى الصالحية وكان معه مجموعة من الأمراء كرهوا الخروج للقاء التتار 
والمسير معهم فجمعهم قطز وقال لهم : ” يا أمراء السلمين لكم زان 
تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون وأنا متوجه فمن اختارالجهاد 
يضحبئى: ومن لم يختر ذلك يرجع الى بيته فان الله مطلع طية + وعطيسة 
حريم السلمين فى ا ثم قال لهم : * وأنا 0 الخار 


لان 


ونلاحظ من هذا .الموقف مدى بعد يعض أمراء المماليك ا 
الجهاد فى سبيل الله فقد كانت تجرى عليهم الأموال من بيت المالللد فاع 
عن الاسلام والسلمين لرفع راية الجهاد وحين دنا الأمر الفعلى رغب أكثرهم 
فى. التقاعس والتخاذ لعن نصرة الاسلام » فكان ذلك الموقف يتطلب رجالا 
أمثال قطز والظاهر بيبرس لرفع راية الجهاد خفاقة بعد أن دنسالمغول 
بأقد امهم بغداد وغيرها من بلاد المسلمين . 


55 المقزيزئ: : السلوك جه ق اص >١9‏ 2959.06 »ابن تغرى بردى: 
١‏ لنجوم الزاهرة ج باص م7 . 
9) المقريزى : السلوك ج وق ا ص 25+ ؟. 
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1 أرسل قطز الأميربيمرس الْبْند قد ارى '. فى مي موعة جر اما ميك 
على أخيا رالتتر 8 غَرْهُ ل هرب التتر منها . 


ل السلطان ا 5 1 عكا فخرج اليه الفرتج 
ورحبوا به وعرضوا عليه المساعدة والمسير معه الى التترالا أنه رفض ذلك 
وطلب متهم أر. ن يكونوا لا له ولا طيه وأقسم لهم بالله أنه متى تبعه أحد 
متهم ا .من سكر السلمين فسيعود أد زاجه اليهم ويحايهم قبل 


00 00( 
أن يلقى عد و6 ٠‏ 
وقام:بعد ذلك الملك المظفر قطز يجمع: الأمراء والعسكر وغطلب 


فيهم خطبة بليغة مؤثرة ذرفت هنها العيون » حضهم فيها على رفم راية 

الجهان فى سبيل الله مذكرا آياهم يما أعده اللهالهم. من جثات عدن ؟ , 

محذ را لهم عقهة الله عز وجل ان خافوا وجينوا عن لقاء العدو ومذ كرا 

اياهم بما وقع للسلمين من قبل:على يد التقر من قتل وسبى وخرق وان ذلك 

سيصيه ان رامنا النية لله سبجانه وتعالى فى دفح التترعن البلاد 

واستنقاذ بلاد الشام منهم ٠‏ فوافقه الجميع وتحالفوا على الا جتهاد. فسىى. 
محاربة التتر مذل د ماكم شهم وأموالهُم رخيصة فى سبي ل الله ٠.‏ 


للق ن التتر حيين ظموا بقد وم جيش مصر قد تركوا غزة لعدم رغتهم فى 
0 معاهم هم محمد جد الله عنان : مواقف حاسمة ص (١55‏ . 


(9) المقريزى : السلوك جح رق ٠ص‏ ©و5) ..سمع. 


-096 - 


حين قوى المظفر قطز الوازع الدينى لدى العسكر الاسلاى ورفع 
معنوياتهم وأشعل حماسهم الدينى حين بلغت فى نفوسهم أقصى د رجات 
التضحية بيذل النفس والمال حينصا انيل الأميزركن الد ين بيسسمه برس 
اليند قدارى على رأس مجموعة من العسكر لمناوشة التتر ثم لحقه هو ببقية 
١‏ 
العسكر الى 000 
0( 
عين جالوت : 
وساروا يه الى عين جالوت فالتقت طليمة التتر بدلليعة السلمين فلم - 
الات أمامها فانكسرت » وفى يوم الجمعة النامس والعشرين من رمضان 
التقى الجيشان وجها لوجه حيث اضخطرب جناح سكر السلطان فتخا ذل 
طرف منه وكان السلطان قطز قاعد ١‏ محتكا ومتيقظا فحين لاحظط ما عد ا ث 
لحجتاحه رص وذ ته عن رأسنة الى الأرض وصرخ بأعلى صوته وااسلاساه 
لاسعتارة الحماس الدديى :واقتعزاله فى تقو العسكروعيل ينفشدظى جوم الشكز 
حملة صاد قة تبعه فيها بقية الأمراء والجند فحملوا على التتر حلة واحدة 


)0( القريزى : 1ه تن 62 فين جات مبلييد ة 


٠‏ يي سر 
(0) نرجوالاطلاع على. ملحق الغرائط خريظة رقم م . 


م الوم : البداية والنهاية ج ا ص .٠,؟؟.‏ 
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أيد هم الله سبحانه وتعالى فيها م فالله سبحانه وتعالى 1 فى كتابه 
العزيز ” ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 0 » وقتل كتبغا قاكبد 
التتر وأسر ابنه فحدث الاضطراب فى صفوفهم فانهزموا لا يلوون على 0 
فتبعهم الجيش الاسلاكا الى فرصا يينيان " "تمصعوااترة أعرى تحضوا 
صفوفهم والتحم الجيشان مرة أخرى فحدثت: بلبلة فى صفوف عسكرالسلمسين 
عرف قطز د واءها فصرخ مرة أخرى وااسلاماه ثلاث مرات وقال يالله أنتصسر 


عد ك قطز على التتار . 


فأيد الله المسلمين بنصره وهزم التتر هزيمة منكرة وقتل كثير مدإْل وقضى 
على الاسطورة التى تقول , ”ان قيل أن التثر هزموا فلا تصدق ”» ققد 
حدثت حقيقة وأيد الله جند »هناتتجلى لنا فى هذه المعركة صورة رائعة 
للعبود ية الكاملة لله سبحانه وتعالى ٠‏ قبعد أن أيد بنصره مده قطلسز 
والسلمين ينزل السلطان عن. فرسه ولا يفتر بالنصر ومكانته كسلطان للمسلمين 
فيمرغ وجهه لله بالتراب ويصلى ركعتين شكرا لله تعالى على ما أنهم به 


(0- “امن خله ون العير جم صن 4 انه (؟):سورة مط + آي '/0 + 

(6 محمدعيد الله عنان ؛ مواقف حاسمه ص 6 4172 دء أحممد شليبى 
: الموسوعة جدوص ؟١٠؟.‏ 

() أبوالفد! : المختصرفى أخبار البشرج“« صه.؟ ء, ابن الوردى : 
تتمة المختصر ج ؟ ص 97و ؟ » ابن تغرىق برلاىئ : النجوم الزاهصرة 
ةج +7 ص 8 لاء : ظ 

(ه) مدينة بالأرد ن بالغورالشاى بن حورا نوفلسدلين : ياقوت : معجسيم 
البلدان ج و( ص.7؟م.. 

6١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١‏ ص (5؟؟. 


اع ( [إ اس 


3 عي للقي 

: أخلصوا النية له خاصة:وانهم جاهد وا فى سبيله وهم جياع فلم ترهبيهم قوة 

التئر » ولما كانت بطونهم خالية من الطعام كان زادهم التقوى رمرضاة الله 

وحسبهم بهذا زاد١‏ يعينهم: على السنير فى د رب الحياة خاصة وأنهسم 

يعلمون ين الله على نصرهم لقد ير 4 وهنا" تقتبس ما قاله ‏ لاء. ابرا ه ميم 

حيث قال:” وقد عود الله عباده من أمة محمد أن يهبهم النصر على عد وصسم 

اذا تحد اهم فى رمضان وتصدى لهم وهم جياع » ولحل السرفى ذلك 

أن للصاعمين نفوسا طائمة وقلها ضارعة وأرواحا شفافة .. تعلم أن الله 
1 

يد افع عن الذ ين آمنوا ”. 


ويصف لنا السيوطى حالة التتر بعد الهزيمة فيقول : ” فهزم التتار 
شر هزيمة وانتصر المسلمون ولله الحمد 0 وقتل من 0 عظليمة » وولوا 
5 ' 0 
الادبار 0 وطمع الناس نيهم يتخطفونهم وينهبونهم »© وفنم المسلمونالغنائعم 
الكثيرة والأسرى مما لا يعد ولا يحصى ٠‏ 


كتب السلطان الى د .. خطابا يعلمبم بأمر الانتصار فى عين جالوت 
ففرح المسلمون بذلك فرحا شد يد١‏ وأسرعوا الى دور النصارى تخرييا وهد ما , 
وقتلوا الكثير منهم»بعد ذلك قاموا بتطهير المد ينةمنالخوئة السلمينالذ ين 


() المقريزى: السلوك ج اق ٠‏ ص"م9) 2 )9ه ظ 

(؟) د .١ابراهيم‏ شعوطا, مقاله فى مجلة الوعىالاسلاص الحدد “7 السئسة 
الثالكة ص .ها ا.. 

() السيودلى : تاريخ الخلفاء صم ؟)ع. 
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انضموا إلى التتر وأعانوههم علىا خوا نهم السلمين » فقلوهم وأنقذ وا الهلا سن. 
رت : 


حين بلخ هولاكو خبرالهزيمة التى منى بها جيشه غضب وانزعج حيثلم 
يكسر له عسكر من قبل فتم أمر الله الذى لا مرد له فرحل عائد! أدراججه 
من بلإد الشام ثم الى خراسان .. فهضعت بلاد الشام كلها من الفرات 
الى مصر لحكم الملك المظفر ٠‏ الا أنه لم تطلى فترة حكم المظفر فقتل 
على يد الأمير بيبرس اليلد 1 1" الذى أصبح سلدلانا على المماليك 
حيث استمرت سلسلة الصراع بيين الد ولتين كانت فى معظمها لصالح 
المتليدن» 


الملك الظاهر ركن الد ين بيمرس اليند قدارى : 


عا ود التتر جمع فلولهم المتبقية وحشد وها لمدارية المسلمين لاعادة 
ماء وجههم بعد عين جالوت » فالتقوا مع السلمين بظاهر حمص ولم 
تنفعهم حشودهم فقد أنزل الله تعالى سكينته على المسلمين وأيد هم بنصره 
رغم قلتهم » فقد كان عدة التقر ستة آلاف وعدة المسلمين ألف وأربعماقة , 


)0( المقريزى : : السلوك ج ١‏ ق ٠‏ ص 204 » ونحنى بالسلمين الذينا نضموا 
الى التقر وأعانوهم على المسلمين مثل حسين الكتردى طبردار الملك 
الناصر صاحب د مشق وحلب 2» حيث سلم الناصر ضاحب د شق الى 
او ع الاين ٠.‏ أنظر ؛ ١‏ بن الوردى : تتمة المختصر يب ؟ ص 
94؟ »2 ابن كثير: البداية ا جة 0 ص١‏ اكه 

(9) كان الخلافعلى أشدهبين المماليك البحرية ومنهم بيمرس ومن انضم (ح) 


حيث ولى التتر منهزمين وتبعسهم السلمون قتلا وأسرا . 


- (١١مل‎ - 


(0) 


كان لحالة المدا؟ المستحكم بين د ولة المماليك فى مصر ود ولة 


المغول فى العراق أن نشأت علاقات ودية بين الشلطان الذلاهر بي برس 


0 


مركة عو لطن مغول القبيلة الذهبية الذى أعلن اسلاعه فتبادلوا 


(0) 


(0) 


(0 


ل ا ا لال ا ا ل ا ال ا أ 


اليه والملكالمظفر قطز الا أنهم نسوا خلافا تهم همذه أمام الخط سر 
المغولى : معد عين جالوت قرروا تصفية كد بينهما فاتفسق 
بيجحرس مع مجموعة من المماليك على قتل المظفو قطز قبل أن يغفدر 
بهم ع وجحين خرج للصيد هعد 1 منه هحيلة 
استطاع ببيبرس أن يضربه بالسيف ثم رى به عن فرسه 00 


الخبر بمقتل قطز لنائب السلطنة فارس الدين أقطاى لق 


قيل له بيمرس فقال له ياخوند أجلس فى مرتية السلطة 
أنظر :. ابن الوردى : : ة المختصر ج ؟ ص 7٠.‏ - 7.1 »ابن كثير ؛ 
البداية والنهباية ج ماص ؟5؟١؟90-5؟؟.‏ 
ابن الوردى : تتمة المختصر جاه ص ؟ ب و انوك الوا معت : 
والنهاية ج م١‏ ص .58 , أبوالفدا : المختصرفى أخبارالبشر 
0 08 

بن الورد ى عه المسهر بج )عل 1 ٠٠‏ ءابن كثير: ادا يسيية 
ل ١أبوالقدا‏ : المختصر في أنبار البشر ج م 
فاه 4 أيق ن العماد : شذرات الذهب جاو ص م.. : 
تكونت القبيلة الذ هبية سنة ؤم حيث .رج باقو بنجوجى بسن 
جنكيزخان لا خضاع أوربا الشرقية ففتح عاصمة البلغار ثم الروسيا هولندا 
والمجر ود لحاسيا . واستقر فى منطقة الفولفٍ فقامت مملكة جد يد ةللمغول 
فى جا اج ل م رلا م التى أنشأها جنكيزخان . 
أنظر : بروكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية ل الراك 
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الرساكل الود ية والبدايا » كما.قام السلطان بيبرس بتكريم بعسض ,عايا بركه 
خان حي التجاد | اليه فرارا من هولاكو لجالة العداء التى كانت مستحكمة 
بح الكو نة > ' ' كنا قام بارسال وقود التهنئقة الى بركه خان بعد 
انتصاره على هولا كو اي بين لنا مددى فرحه بانهزام هولاكو لأن فى هذا 
اضعافا له وكسرا لشوكته . 


بعد وفاة هولاكو قام أبغا بارسال الرسل الى السلطان الظاهر 
برسالة خطية و خرى شفهية وجاء فى الأخيرة و انق مملوك بعت 


)0( المقزيزى : : السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص “47 » ؛. توماس أرنولد : الدعوة الى 
الاسلام ص هره؟ م ه58 . : 
وقد كان سبب العداوة بمزيركه خان وهولا كو أن العمادة 
المتبعة عند المغول أن' يقوم هولاكو ‏ بتقسيم الغنائم بعد كل معركة 
ينتصر فيها الى ثلاثة أقسام قسم له وآخر لبركه خان وآخر لد ولة 
المفول فى وسط آسياء الا أن هولاكو خالف هذا النظام المتهبع 
فمئم بركه خان حقه قفنشب العداء بينهما لذلك . 
بينما يرى البعض أن سبب الخلاف أمرغير ذلك وهو أن بركه 
خان كان مخالفا لهولاكو فى توسعة فى بلاد السلمين واسقاطه 
للخلافة العباسية » 'فمن هنا نشب العداء بينهما وهذا الرأى هو 
ما ترجحة خاصة وأن يركه أخان قن اعتنق الاسلام عن تبصر فلي سغريهيا 
أن ؛ يخالف هولاكو فى توسعه على حساب بلات الاسلام . 


؟) حيث جرت بينهما معركة هائلة قتل 2 كثير من أتباع هولاكو. 
أنظر : 


.اين العماد 4 شيذارات الذهب جاه ص مءلاء 


سم واوا [ - 


50 فكيف: يصلح لك أن تخالف ملوك الأرض » واعلم أنك لو صعد ت الى 
السماء » أو هبطت الى الأرض ما تخلصت منى » فاعمل لنفسك على 
مصالحة السلطان ابغا, فلم يلقى السلطان الظاهربالا الى هط اذا 
الازدراء الود من ابغفا فقال لرسله اعلموه أتى من ورائه بالمطالية 
ولا أزال على ذلك حتى أنتزع 15 البلاد التى استحوذ عليها مسن 


ا ()0) 


فى سنة 774 ه جهز المغفول جيوشهم للسير الى بلاد الشام 
ومعاوداة الهجوم على السلمين » افترقوا ثلاث فرق من أجل الاطبياق 
على السلمين » فسارت فرقه من جهة بلاد الروم وفرقة سارت من جهة 
الشرق وفرقة كبيرة جدا بها شرار المفول بقيادة منكو تمربن هولاكو 
أخ أيمًا والمدبر لسير الجيش .. 


حلي سين سي ١‏ 


ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا 


)0 ابن كثير : البداية والنهاية ج٠١‏ ص 6ه؟ . 

ف الأمير ركن الد'ين اياجى بن عد الله الحاجب من والياتة كولوين 
أيدك بن عبد الله الحلبى الكبير » توفى 45 ه . أنظر: 
ابن تغرى بردى , النصوم الزاهرة ج /ا ص ٠ه ٠.‏ 

() الأميرركن الدين يكتاش بن عبد الله الفخرى النجدى أمير سلاح » توفى 
سنة .“اه .انظر: 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج لاا ص م59 »2 جام ص >556. 


- (١5١ - 


واجتمعوا مع بقية العساكر الشامية فى حماه . 

)0 
قام المغول بالهجوم على أعمال حلب فاستولوا على : عين تسالب 

3( 
مغراص » ووصلوا حلب وهى خالية من العسكر حيث اجتمع الجيش 
الاسلامى فىحماه كما أسلفنا » فاعمل فيهاالمضول المقتل والسلب وأحرقوا 
المدارس ود ار السلطنة ودور الأمراء وتطاولوا على بيوت الله فأحرقوه«هما 
وأقاموا فى المدينة يومين أكثروا فيها الفساد ولم يسلم أحد من شرهم الا من 
امال التو الداترن ثم رحل المغخول الى بلاد هم بما أخسذوا 
١‏ 


لسلطان المنصور قلاوون : 


أبغا بجمع الجيوش وساربها نحو الشام قاصدا حمص فبادر السلطان 
المنصور بتجهيز المساكر الاسلامية وسار يريد بها حمص ليقطع دابر المغول 


)0( عين تاب : قلحة خميينة رين خلته وأمطا كي 
نظن زا : ياقوت : معحم البلدان بج )» ص كآلزلء. : 

)0( بغراص بكس أي بفراس وهى مدينة بيشبا هين أتدلاكية أبعسة 
أنظر. ا 0 

(0) المقريزى: السلوك ج ١ق‏ « ص إلمره 2 6مك ابن تغرى بسردى : 
النجوم الزاهرة ج لاص م. + و .م ؛ ابن كثير: البداية والنهايية 
ج *١اص‏ 96؟. 


ع 515( مه 


ْ 01 ع‎ ١ ؟‎ ١ 
ويرد هم على 000 فى هذه الاثناء وصلت الانباء الى الجيشالا سلاءى‎ 
بانقسام المغول الى فرقتين فسارت فرقة مع ملكهم أبغا بن هولاكو الى‎ 
الرويية ماع ار 1 » وفرقة أخرى أرسلها الى حمص بقيادة أخيه‎ 


منكوتمر . 


استغ لالسلمون هذه الفرصة فيادر السلطان المتصوربالسسير 
بعساكره الى حمص فالتقى الغريقان بظاهز حمص فاستطاعت ميننة وقلب 
الجيش الاسلاءى أن تنزل الهزيمة بالتتر وطارد وهم يقظونهم فانهزم منكوتسر 
والقلب » أما سيسرة السلمين فقد لحقت بها البزيمة وهربت عساكرها 
الى دشق ,2 فسناز التتر فى أثرهم الى أن وصلوا حمص ٠‏ فقتلوا كثيرا من 
العامة والفلمان والعسكر فاجتمع الناس رجالا ونساءا وأطفالا فى جاسع 
دمشق وتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى لفك وازاحة هذه الغمة عنهسم 
وضجوا باليكاء وحملوا المصاخف على الرؤوس وخرجوا الى المصلى خارج البلد 
سائلين الله النصر على الاين | لكا ظ 


() ابن كثير: البداية والنهاية ج.( ص ه؟؟. : 

(5) الرحبة_: قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسارالحجاج 
اذا آرادوا الكوفة ٠‏ ياقوت : جم البلدان يس م ص #م. 

) لاردين : قلعة مشهورة على جبل الجزيرة أمامها ربض عذليم به أسواق 
كثيرة.وخانات ومد ارس وربط » ياقوت : معحم البلدان جاو ص وم. 
(1) المقريزى : السلوك ج ١ق‏ «اص 84١‏ ؛ ابنكثير : البداية 
١آ)‏ والنهاية ب ١‏ ص .١96‏ 
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كسان السلطان المنصور ثابتا فى المعركة رغم قلقم نحوله .حيث لميكن معه 
سوى ألف فارس مما دفع بقية الأمراء الذين أراد وا 'الهرب من المعركسة 
أن يعود وا مرة أخرى ويحطوا على التقر حطة رجل واحد حتى كسروهم 
ادج الل . ثم وصل الى ميمنة التتر انهزام جيشهم عد انتصارهسم 
باد روا بالؤرب: تمت عسكر اللسلمين قتلا وأسرا » وكانت عداة التستر 
ثمانين ألف فارس ٠‏ خمسين من المغسل والبقية جموع سن أجناس مخظغة 
عون امات البلاد التى استولى عليها المغول مثل الكرج والأرمن والعجم 
وغيرهم الا أن كثرتهم لم تفن عنهم شيا فشتت الله شطلهم وأنزلسكينته 
على المؤمنين . 


لم ييأس التثر من انهزامهم وقرر ملكهم أبغا أن يعاود الكسسرة 
ويجهز جيثنا ضنما أكثر من السابق لكى يثأر لكرامته ويعيد اعتباره بعد 
هزيمة حمص الا أن المنية قد سبقته فتوفى قل أن سي الجيقن الى يلاد 
الشام, ٠‏ 


كسان موت أببغا وتولية أخيه تكف ار بد اية مرحلة جد يد ة فى تأريسسخ 
الملاقة بين المماليك والمغول فى العراق : فباعتلاء تكدار المرش بدأ 


() أيوالفدا ؛ المختصر فى أغبار البشر ج »> ص 2١»‏ ابن كثير: البداية 

ظ والنهاية ج (١‏ ص  .5586‏ , 

(؟) أبوالفدا : المختصر في أخبا امو ف ا 2 المقرييزى 
السلوك ج ١ق‏ مص ١(وم,.‏ 055 ء ابن الوردى.: الع بر 
ج رداص 5 #5ء لا5اسماء ابن كثير: البداية والنهاية ج “, وصه9؟. 


914ل سه 


علاقته الودية مع المنصور قلاوون فيأمر بوقف سير الجيش المقولى الى الشام 
وأترياماق: الرمزالى لسعو قلارون يتن اليل اإقرار القع يفيت 
فما الذى استجد ؟ يحيث انقلبت الموازين البشرية فيرسلالمغو ليأ نفسهم 
يطلبون المصالحة ووقف حالة الحرب مع العصريين فيأتينا الجواب . 


د خول الايلخان تكد ار أحمد دين الاسلام : 


لكأن شيعت كيف أن هذا الشعب المتبربر والذى أذاقالسلمين 
صنوف العذاب والقهر ولم يسمح لهم بآداء مشاعرهم الدينية يدخل فى 
دين هذا الشعب المقهور 2» فيكون جوابنا أن الاسلام دين الفطضسرة 
كين فين المتعطشين لله » فرغم الا نتصار ات وسفك الد ما* وخراب 
المدن والديار الا أن التتر كان ينقصهم ملة فراغ أرواحهم وقلههسم 
فوجد وا ضالتهم فى الأسلام"! 


كان تكدار أول 5 المغول فى العراق ,2 ويذكر 
ا أنه 2 المسيحية امد ل 0-0 


)0 ابن كثمر: البداية والشجاية ج؟ 1 صاكة؟ : ٠‏ 
0( ونا عن 7 : الدعوة الى الاسلام م ]ا 4 للاكه 


وحين تولى العرش كان صبلما يخاف الله ما ل ك1 
ويحاول يكل جهده أن يبدى قومه الى طريق الحق والصواب بعد أن أحس 
اد الايمان الا أنه فشلفى مجهوده هذا ل رافق المغول على طريقه 
هذا حيث كانوا شديدى التسك. بشريعة سلاطين المغول فتعيوا اللي 
ذلك وثاروا ضد ه والقوا حول ابن أخيه ويد عى أرغون الذى استغ لالغرصة 
.فقتل عمه وارتقى العرش بدلا منه سنة مر +ه 276 20 فشن حربا شعواء 
على الا سلام والمسلمين متبيعا لمختلف الطلرق والوسائل للتنكيل تع الكيسين 
يكسب المغول الى صفه بعد اقرا, ر الصلح بين الد ولتمن لم يدم الحسال 
الا حوالى سنتين مدة حكم السلطان حون تكد ار لتعود العلاقات المتر ترة 
0 جديد وتشتد الحرب بينهما لاختلاف خط سير سلطان المغول»الى 
أن ارتقى العرش السلطان غنازان وكان سياسيا محنكا وقائد! مجربا أخنذ 
يراجع حساباته ويقلب الأمور فى أسباب الهزائم التكرة التى لحقت بالتتر 
فمنذ موقعة عين جالوت الى موقحة حمص والتتر فى هزاعم متكررة » فرأى أنسه 
00 شعبا سلما يدين بالاسلام » وينظر الى حكامه المغول الوثتجيننظسرة 
تشدكك فلا يتعاونون إمعهم فى 0 ضد الغوامم المسلمين: لذلك 
أنْ أفضل طريقة يستطيع بها أن يكسب شحبه الى صفه والوقوف الى 
جانبه فىحرويه ضد المماليك. .هق 7 يداخل فى د ينشعبه ويعلن اسلامه 
فى سنة > 91> 1 ٠‏ ولكى يزيد من التغاف شعيه' حوله أظهر الف بح 


() ابن كثير: البداية والنباية بج ١+‏ صع.م. 
60 نومةس: اج مراص .76ء. 


) ؟( س. 


والسرور بولك ا والفقه يوم وي الجمعة وصام رمضسسانء 
للامعان فى تة يْلَ السلمين تسى باسم وسول الله صلى الله عليه وسلسسم 

فأطلق على نفسه اسم محمود غازان , وقام بالا نتصاف اميق 

التحيفين: بعد مائالهم. الى والاضطاد فى عيد سلف( 9 فنجحت خططه 
كما سترى فيما بعد فى موقمة ة وادى الخازند ار ان شاء الله اذ لم يقتضر الأمسر 
على كسبه لشعبه فقطبل تههةاه الى جيش الشام زمصر الذى ألقنى السلاح 
حيين علم أثناء النعركة باسلام غازان لحرمة دم السلمين » ولعلم السلسين 

بحد يث الرسول صلى الله عليه وسلم : ” اذا التقى السلمان يسيفيبسط 
فالقائل والمقتولفى النار”. ظ 


لميستطع غازان أن يستمر فى خداعالسلمين باسلامه المزيف فلم 
يلبث أن كشف عن خبيقة نفسه وسطحية اسلامه من .خلا لالأعمال القى قسسام 
بها جيشه فى مسلمى الشام والتى لايمكن أن تصدر عن سلم مؤمن بالله 
مصداق بالاسلام حيث قتلوا وسرقوا ونهبوا وانتهكوا حرمة بيوت الله , فيقسول 


5 1 م 
المقريزى : ” واتخذوا الجامع حانة يزنون ويلوطون ويشربون الخمر فيه ..” 


)0 ا كد لنا عد م اعتناق غازان للاسلام عن اقتناع وعقيدة أنه حين أراد 
التزوج بأحدى زوجات بيه وشريعتهم لاإ تحرم ذلك أعلمه سيق : 
العلماء بتحريم ذلك فى الاسلام ففكر أن يرت عنه لكى ينال بغيته . 
أنظر: ابراهيم شعوط : مقالة فى الو الاسلاى ص ؟؟ . 

(؟) المقريزى : السلوك_ج رق « ص «#وم. 
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هنا تنبه السلمون الى عدم صحة اسلام التتر وكان على رأسهم 

تيمية فأخذ يحرض الناس ويعلن أن التقر ليسوا .سلمين انما هم 0 
الخوارج يجب محاربتهم مستشهد| بأفعالهم القين "اه ايده 
بذ لك صحوة لدى السلمين ليراجعوا مشاعرهم ومواقفهم منهؤلا *الفزاة. 


أرات غازان التمويه على المسلمين وتبرير فحلته تلك حين رأى تنبه 
المسلمين لمكيد ته فُرسل رسالة الى السلطان الناصر قلاوون يدعى فيبا 
الاسلام ويمرر فعلته تلك بأنها محاولة رد اعتها بعد غزو صكر مارد ين للا 
وانه كان ينتظر اعتذار السلطان له فلم يفعل فأرسل اليه يتبدد: ويتوصده 
مستشهد ١‏ بآيات قرآنية تجعل من يقرأ الرسالة يصدق كاتبيها ان لسسم 
يقرأ أفعاله بالشام الا أن السلطان والسلمين لم تنطل عليهم هذه 
الحيلة الجديدة , فان عمث التتر فى البلا وفسادهم لا يكن ساب 
رسالة فرد وا له الجواب «كالوا له الصاع صاعين بعد أن تأكدوا من عدم 
صحة اسلام التتر فتد ربوا على القتال وأعلنوا رقع راية الجهاد فى سبيسل 
الله ضد الكقرة والملحد ين المتلبسين بلباس الدين . 


ا ا ل لل ل ات ل ا ل ا ا ١‏ 


() مجموع فتاوى ابن _تيمية جالر؟ ص 0١٠5م‏ - (أن , جمع عبدالرحمن 
بسن محف بن قاسم ء 

0( شياتن شرح لهذه النقطة فى بداية موقحهة وادى الخازئد ار وسنورد نص 
الرسالة نى الملاحق ان ن شاء الله تحت رقم > . 


5 


وفى سنة ؟./ااه اشتبك الفريقان نوالموقصة الناصلة فى تل شقحب 
السستى لم يقم بعدها للتتر فاعسا 


بعد موت غازان ارتقى عرش التترخد ابئد ! بن أرغون حيث أظبرالرفض 
فىجلاد ٠‏ وقد م الروافسض على السلمين السنيين وساء ت العلاقات بينسسه 
ضِين الساليك فى مصر الى أن انتهى أمره بموته سموما » فارتقى العسرش 
بعه ه اينه أبو سيد فمال الى العد ل واقامة السنة حيث كان منالجيل 
الذى تربى على الاسلام فد خل فيه حقيقة لا رياء* وسمعة نأقام الخطيبة 
فى بلاده بالترضى عن الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ثم عثمان وعلى 
رضى الله عنهما ففرح الناس بذلك وأحمد الفتن والثورات والحروب وأرسل 
للسلطان الناصر سنة .اه معث اليه لطلب الصلح بين الد ولتسين 
وتسوية الخلافات فتثبت للناصر صدق اسلامه ونيته فى الصلح خاصة 
وقد علم أنه أزال المنكرات التى كانت متفشية فى الد طة منذ عبد أسلافه 
كالخمارات والحانات ومواضع. الزنا وتشدد فى عقصة من ثبت عند ه كبلك ظ 
فأجابه الى ما أراد وأرسل له رسالة لكى يسود الحب والكام بينهما بدلا 
من الحروب واراقة الدما* فتباد لوا البدايا والتحف عدة مرات هلدأت 
صفحة جديدة فى تاريخ الحلاقة بين الد ولتمين . 


() سيكون هناك فضل فى هذه الموقعة ان شاء الله . 


(6) ابن كثير: البداية والنهاية ي عر ص 0و روه هووء. 
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معد وفاة أبى يد ا تولى سلدلنة المغول أحد خلفافه 
وهو موسى خان حيث واصل طريقه سلفه فى كسب ود وصداقة المماليك خاصة 
وأنه كان سلما شد يد التسك بد ينه ويعمل على نصرته فخرج على رأس جيش 
لمحاربة أحد الغارجين عليه وطى الاسلام فنصره الله سبحانه وتعالى فأرسل 
الى السلطان الناصر يخبره بانتصاره على عن وه وقد كان للعلاقات الوديسة 
بين البلد ين واتحاد هم بالاسلامأنتجهزالسلطان!لناصرمحهد بنقلاوون لتصرة” 
السلطان موسى خان الى أن ورد ته أخبار هذه الانتصارات نماد أدراجه 
وأكرم رسل سلطان المغول وأحسن اليهم وأرسلالى موسى خان رسالة 
تنطق بالود والصفاء والمحبة لتظهر لنا فى النهاية الفرق بين أولرسالة 
وصلت المماليك من جنكيز خان وآغر رسالة على حسب المعلومات الستى 
وصلتنا من السلطان الناصرمحمد بن قلاوون الى السلطان موسى خان . 


() ابن كثير: البداية والنهاية حي ع و ص ١7+‏ 


لاكتعي ووم زلا 
م 


- جهار ابن تصره فى ميادس ملهَمَ 
دورابن وصلهيع وضع عاد ىالا نيار 


' 06 : طم 


كان ابن تيمية رحد الله فقيهاعالما من أعظم علماء عصره 2 اشتسناز 
عنهم بجهاده فى جميع المياد ين لرفغ راية الاسلام والرجوع بالمسلمين الى 
: المنبع الصاغى الى الكتاب والسنة فلم يكن رجل دين وعم »يلق د روسسسه 
ويحث على الجهاد ليتقاصس و وقت الأزمان بل كان مسلما حقيقيا ي.رف رسالته 
ودوك فى هذه الحياة ويستفل مقدرته التى وهبه الله اياها , فحل السيرف 
. والظم والعلم:.عنبا الى جنب: », وهو فى صفوف المجاهد ين يذود عن حسسى 
الاسلام والمسلمين. , فقد وجد ابن تيمية فى السلف الصالح القدوة الحسنةء 
فرسول الله صلى الله طيه وسلم نبى الامة مربيا وقاعد! عظيما يقود الجييمسوش 
والغزوات وتبعه صحايته رضوان الله عليهم ومن تبعهم وهم حفتاة القيراآن 
الكريم والحد يث الشريف ففتحت على أيد يهم بلاد فارس والروم , واستمر العسل 
على منهج السابقين من المباد رة الى الجهاد وفى مقد مفالمجاهدين كان 
. العلماء ورجال الدين.. ومن أجل ذلك ظلت راي لاسلام مرفوعة طالما كان 
العلماء فى مقدمة المقاتلين :. ولعل آخر من عرفئنا ممن حطوا السلاح من كبسار 
العلماء هو العلامة القائد المحنك ., أسد بن الفرات7١()‏ كان قاضى قضاة 


)01( اق بن الفرات بن بة بشر الا ندلسى من غرناطة رحل شابا لطلب العلم 
الىالشرق فأخذ عن مالك بن أنس فى المد يئة مذ هيه #ثم عاد السى 
أفريقية تولى قضاء القيراوان , ألفكتاب ( المختلطة ) فى الفقه 
المالكى , قام بعد ةغزوات ٠‏ توفى بآخرها فى صظية بوبا “كان بها 
سنة 9اه ..: عتان , مواقف حاسمةاص 9ر2 .و . 


رخ 2 


القبروان وكان من أعظم علماء عصره علما وفقها كان جنند يا جريئا وبحارا مغامرا 
قاد جيشا كبيرا لفتح صظية فعير البحر المتوسط واستطاع أن يستولى على 
عدة حصون فيها (3) »فلا عجب أن يعيد ابن تيمية سيرة السلف الصالح 
حين بعد الناس عن فهم العقيد ة الاسلامية الصحيحة وبعد بهم المهسسد 
عن عصر اسلافنا الا مجاد فتكاسلوا وتخاذلوا واصابهم الوهن فقام ابن تيميسة 
واعاد الىالا ذهان صورةاولكك العلماء العاطين حيث حطل السيف بنفسسه 
قبل أن يأمر الناس به فكانرجل وقته فاذا ما دعته الحاجة الى محايمبة 
المنكرات والموبقات وجد ناه على رأس التائمين بذ لك والداعين له ءواذ اعرضت 
مسألة أو مناظرة انبرى لها والف فيهاكرا ريس عدة تبيهر السامعين والمفكريسن 
فهو فىكل طم يتحد ث فيه كانه لا يعرف غيره من العلوم لكثرةتبحره فيه ومعرفة 
بد قائه وغصائصه ءواذ اا تعرضت سلامة الاسلام والسلمين للخطر رأيته 
فى مقد مة المجاهد ين حاطى زايةالمهاد فهوكما قال السيد الجليصد: 
( وقفاابن تيمية من مجتمعه موقف الطبيب الماهر بماتى المرض وكيغيحمسة 
علاجه )9 , 


لذلك كان امام ابن تيمية أن يجاهد تارة بظه وتارة بكلمته واخسرى 


بيدع بحسب مايقتضيه الحال.. 


للق عنان : موا قف حاسمة #ص 8م 2 .9٠١‏ 
9؟) أبن_تيمية وموقفه من قضية التأويل ص . ؟ . 


5 06 3 


ب جهاده بالكلسة : 


:غرف الناس فى ابن تسميتطمه الكثير وبراعته ف ىكل علم يخوض فيه 
فى المساجد والمدارس :وقد كان.رحمه الله لاتأخذه فى الحق لومة لام 
فاذ! مارأى أخطاء ستشرية فى مجتمعه هادر بسحاربتها وبين خط ئها 
فيعقد ذلك كثيرا من المجالس الكبار حيث يحضرهاكثير من العامة ولسلاب 
الملم والعلماء + كان يتصدى َ أيام الجمع لشرح القران الكريم فى 
الجامع الانوى بد مشق حيثكان يعقذد فيه اكبر حلقات الد روس )١7(‏ فقد كان 
يرى العامة من السلمين يميف ينين النبع الصافى » قد تفشت فيهم أسور 
بدعية منكرة سبببها.هفا البعد فيتحل طلىعاتة مع بقية الملمناء توعيسبة 
الناس بكتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريمطيه افضل الصلاة والسلام ٠‏ 


ولم يقتصر أمره على القاء الد روس فقد كان طلى أتم استعداد 
للمناقشة فى أمور الشريعة الاسلامية ولو أدى يه الامرالىالاصطض دام 
بمفاهيم التاس واراء العلماء وان نالبه الاذى فى سبيل ذلك . فعقد 
مجالس للمناظرة فى العقيد نالواسطية (؟) حييث حضر فيها كثيرمن القضاة 
والعلماء والمفتين والمشائخ والا مرا * فى ل مشق دافع فيها ابن 0016 0 
)0( ابن كثير .. البداية والنهاية ج (٠+‏ ص«#.م. 
الواسطى قد م للحج وكان فيه خير ود ين ءشكا للشيخ ابن تيمية مدى 
بعد الناس فى بلاده وتحت ذل حكم التتر فىالعراق من بعد عمسن 
الشريعة الاسلامية وكثرة تفشى الجهل والظلم فيهم فسأل الشيسسخ 
ابن تيمية ان يكتب لهدعقي د ة تكون عمدة له فاستعفاه الشيخ سن 
ذلك الا ا نالواسطى أصر على ذ لك فكتب له هذه العقيداة وصبى 
عقيدة اهل السنة والحماعة ,ابن عدالهادى , العقود الدرية » 
ص ١(؟‏ 5((4. 0 


اهم( - 


عن معتقده الذدى هواعتقاد اهل السنة والجماعة وتصدى له الشيس يج 
كمال الد ين ابن الزطكانى فتناظرا وكل منهما بحر فىطه وسمة اطلاعه 
الا أن ابن تيمية أفحم مناظره بالحجة واليزهان فانتهى الامر بقبول كلام 
ابن تيمية والاعتراف له بالغعلم والتتفوق وصحة الممتقد (0) , 


كما كان رحمة الله يعقد المجالس لصرف الناس عنالشرك باللهةه 
مبينا لهم أحوال كثير من المتفلسفة والصوفية الذ ين يدعون أنهم أولياء لله 


وأن مرت تسستهم أفضل ف مرتبة الا'نبيا ء مد عمين ن للق باعمال خارقة للعسسادات 
ليسلبوا بها عقؤل العامة , فأخذ ابن تيمية فىالتصدى لاشال 


هؤ لا ء مبينا للناس أن مايقوم به هؤّلا * ليس منالكرامة انماهو احوال شيطانية 

يعينهم عليها الشياطين لابعاد الناس عن عاد ة الله وحده 9) فتاب بعض 

شميوخهم عن ذلك حين تبين لهم الحق واستغفروا لذ نيهم 7) كنا تقد 

مجالس لرد ملابسات الجهمية وادعاءاتهم الكاذ بفالتى يرمون من وراعها الى 

الطعن فى الاسلام وابعاد افناس عن عياد تالله وحده 9) لتمزيق وحطدة 

)9١(‏ 2 ابنكثير : البداية والنهاية ج» ١‏ ص +« دنا" وابنعمدالهسادى: 
العقود الدرية ص 8ا.؟:لمع»؟. 

(9) ابن تيمية : الفرظان بيناولياء الرحمن واوليا' الشيطان ص١7‏ ء 
والصفحات التى تليها الى ص ه5١‏ . 

ليل المصدر السابق ص مه ٠.١‏ 

 )9‏ وذلك بادعاعهم أن الايمان مجرد تصديق ادلب وطلمه وليسست 
الا عمال من ضمن الايمان فقالوا قد يكون الا نسان مؤ منا يملا الا يمان 
ظبه وهو مع هذ! يسبالله ورسوله ويعادى اوليائه الخ . .2 .... 
(ابن تيمية : الايطان ص .)١525:1١5٠.‏ 
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السلمين وصرفهم عن: الا سلام دقعد مجالعن تبين . حدقيقة الا يمان باللسسسه 
وانه ماوقر فى الظب وصد ته العمل فأبطل بدع أمثال هؤلاء 


اتخذ ابن تيمية سياسة جد يدا ة فى جهاده بالظم حيث خرج به عمسن 
نطاق بلده الذدى قو فيه. الى الها رج الى طلوك المسيحية يعلمهم بمحاسيسن 
الاسلام »وبيين لهم حقيقة النصرانية الحقة ؛.ومداىي بعد هم عنها »مما يسيسن 
لناسعقطه وجرأته وقد رته على مخائابة النلوك ف ىالخارج . 
فرسالته الى ملك قمرص وهو يعرئرعليه فيها محاسن الاسلام ومزايياه 
التى! تفرد ببهاعن النصرانية المحرفة المتبعة فى ذلك الوقت , وداالباشسه 
الاحسان الى الاسرى المسلمين الذين بحوزته. «وأن معاطته السيكة لهسم 
لن تكون عاقبتبا حسنةله » فهى ليست من السياسة فى شى * »اذ أن بسسلاك 
المسلمين طليكة بالاسرى من الذ مبين ولكن السلمين يعاطونهم وفق تعاليم 
الشريعة الاسلامية الغراء , فيحسنوا اليهم ويف ود.وا عنهم ويحاولوا اطأسلاق 
سراحهم من الاسر أسوة بالسلمين . ستشهد!: بذلك بما حدث فى أيسام 
غزو التتر للشامحين, خاطب:ابن تيمية بولا ىفى ذكأسرىالسلمين والفذ ميينا لذ ين 
بحوزته » كما حذ رابن تيمية فى. رسالته الى ملك تبرص من خداورة سياس سه 
محاولة منه للضفط. طيه واستنقان الاسرى منه ء ونلاحظ. ان ابن تيمية بعمله 
هذا لم يسقه أحد اليه ماعد١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أ ريم ل المقوقس 
والى طوك ورؤٌ سا* التبائل عارضاعليهم الاسلام ؛ فقام ابن تيمية بهذا العسل 
مقام ولى الا مر حين تقاعس عنه . 


5 0 10- 


١ 
كذلك حمل ابن تيمية علىعاتتة الجهاد الفكرى ف ىالداخل ودع لا‎ 


فكان اذ! رأى منكرا سارع با زالته مسجلا ذ لكف ىكراريسايمانامنه بأن الكلمة 
المكتوبة اكثر رسوها فى الا ذهان وبا قيقطى مرالا زمان فجمع بين القاء 
الكلمة فى د روسه وكتابتها »خاصقوقد كثرت فى عصره كتب الملا حده والفلاسفة 
والروافض وا خذدت تروج بين العامة وفيها!!اط.من والدس على الاسلام مما استلزم 
من ابن تيمية ان يسجل رده على أمثال هؤلاء* ليكشف خططهم أسسام 
المسلمين ويرد على بدعهم وضلالا تهم ومؤلفاته كثيرة جهدا لا يمكننا 
أن نحصيها فى هذا البحث . لذلك ستكتفىيذ كر بعغىآثاره وثو لفائلاالتسى 
كبا + 


أولا ٠‏ الاعيال العامة ٠‏ وضها 0 


مجموع الفتاوى وهى تجارة عن فتاوىابن تيمية التىانفرد بها عن 
غيره وكانت فىغاليها احابة لا ئسكلة موجهة اليه امثال : التفاوىالثبرى ء 


الدسائس التى كانت تحاك ضد الاسلام امثال رد ابن تيية 
على الرسالة القبرصية التى كتبها بولص الراهب استف صيد الا نطاكى 
فيها + دعاوى مضمونهاان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل 
اليهم وانه عليه السلام اثنى على د ينهم فوجب عليهم التمساك به وغيره 
مما فيه الكذ ب على الا سلام فانبرى لهم ابن تيمية وتصدى لهسم 
بالحجة والمرهان فالف فى ذلك كتابوالعواب الصحيح لخن بدل 
دينالمسيح ص 0“0لع». 
الوفيات ج١‏ ص ولا : .لم ء ابن عبد الهادى ؛ العقود الدرية» 
ص "5 :لاق م 1 ©2226 ومقطة 10032 مسد 
205٠‏ - 186 .م وططع تتمط18 
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رتب من خسس مجلدات7) ء ومنها مجموع فتاوى ابن تيمية فى سبعة وثلاثين 
مجلد نستت وجعلت فىابواب » فى توحيد الربوبية ‏ الاسياء والصفات ‏ 
المنطق ‏ اعتقاد السلف_ الركاة _الجهاد . .الخ 9) , 


ثانيا : الاعمال الخاصة : 


ؤس فىالتؤآن الكريم والتفسير 
وجح شرح لببعضالسور القرانية والا يات مثل ٠‏ 
تفسير سورةالبقرة 17 » وتفسير سورة النور9) , 
ود والرسالة العبوداية * ٠‏ تناول فيهاالا يات المتعلقة بالعبود يهيمة 


فى كل القرآن الكريم والاثار الشارحة لذلك من كلام سيد المرسلسين 
صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح (45 , 


لواب “أن اديت الشريف ودرا 
أربحون حد يثا رواية شيخ الاسلام ابن تيميفعن ارسعين من كيسسار 


4 تحقيق محمد حسنين مخلوف ٠.‏ 

١ )9(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن محد بن 3 سم 
وابئه محمد ٠ه‏ 

(*) | البتغمدادى:ايضاح المكنون ج ١‏ ص *.”* 

(4) 2 المصدرالسابق ص م.؟ »ء صبرى المتولى ٠‏ منهج ابن تيسة_ 
صه5م؟. 

6 صبرى المتولى منهج ابن تيمية ص ٠١٠٠5‏ 

()| المصدرالسابق صلا؟. 
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فىالعقيدة : ومتها : 

قاعد ة جليلة فى التوصل والوسيلة :, تحد ث فيهاابن تيمية عن معستى 
التفسل وحارب فيه ما: انتشر فى زمانه من التوسل بالرسول صلن 
اللة طبه وسلم ويقورالاتنياء والصالحين ستفين ١‏ بالأسسسنات 
القرانية والا حاد يث النبوية وآثار السلف الصالح (() , 


فى علم الكلام ؛ ومنها : 
اقتضاء الصراط. الستقيم مغالفة اصحاب الجحيم وهى سالة فى 
مخالفة اعياد اليهود والنصارى وسائر ا مورهم التى تخالف الشريعصة 
الاسلامية9) . ش 
فى التصوف والمتصوفة ومنها : 
منا:ئارة ابن تيمية !١‏ علنيةلد جا جلة”البي!ائحية الرفاعية ” وقد كانت 
الرفاعية عااعفة صوفية معروفة فى عصر ابن ثيمية خلطوا الايمسان 
الحقيقسى بالسحر والاسطورة وشتى ضروب الاباطيل » ويعسد 
تصدى ابن تيمية لهم احد الملامح البارزة فى حياته 9) , 


نصحة” الا يمان فى الرد على مناق اليونان . وقد لخصه السيوطسى 
فى كتابه جهد القريحة فى تجريد النصيحة 9) , 

17 نيبية ن ١‏ الوسل والوسيلة . 

لفن تيمية : اتتضا لسك ط! المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم ء 


صبرى المتولى : منهج ابن تيمية ص /الا؟ .. 
المصد ر السابق ٠‏ ص /ا/الاءه 


مي مس ملسمل 


.)ع( هه 


فىعلم الفته : ومنها : 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والراعية . تعرض فيها للشروط 
الواجب توافرها فى ولى الا مر وانها تشمل القوة والا مانة كما تكلم فيه 
عن حقوق كل من الراعى والرعية مستشهد! فى ذلك بالايات القرآنيسة 
والا حاديث النبوية(١)‏ . 


فى الا خلاق والسلوك : ومنها : 

جوامع الكلم اليب فى الادعية والاذكار : وهو فى الحثطى ذكر 
الله وذكر لاشهر الادعيةعند السوم ‏ وفى د خول السجد سوفسى 
دعاء الاستخارة9!) . . , الخ . 

القصائد : ومثها : 

منتلومة فى القد ر فى الرساعل المنيرية وهى رد على سالة'وجهسست 
اليه شعرا حول الجبر والا ختيار وقد آثر ابن تيمية ان يجيب عليهسا 


شعرا 0( 


ا ا ل ل لا لا ل اا 1 


ابن تيمية : السياسة الشرعية فىاصلاح الراعى والرعية_. 

ابن تيمية :الكلم الجليب . 

ابن عبدالبادى , العقود الدرية ص"الم” : 9ه« و«ذكرفيهبا 
تفن السو ءال شعرا وحواب اين عيضتطيه فى ناقة وكشة ابسسسات:: 
صبرى المتولى : ضهج ابن تيمية ص ٠ 521١‏ 


- (ع١‎ 


د جها د ه ياليد .: 


يمكننا أن نقسم جهاد ابن تيمية باليد الى ؛ 
حماد بالفعل : 
حين قام بنفسه بمحا ربت لبد ع والغرافات والمعماصى والموبقسات 
المتفشية فى جسم الد ولة الاسلامية فى محاولة منه لا رجاع السلمين النىى,. 
. الكتاب والسنة والد فاع عن الاسلام وبذل اروا خهم فى سبيل الله لان تفشئ: 
المعاصى والموبتات دليل على هوان الامة وتكاسلها وتخاذلها وبعدها 
عن شريعة الله فكيف والحال كذلك تبغفى النصر على أعداء الله وقد كان 
لاوضاع الد ولة الاسلامية فىذ لك الوقت. نتيجة لغارات المغول على السام 
وكيد أعداء الامة فىكاخلاكد ولة ان انتشرت كثير من البدع والضلالات 
اخذت تنخر فى جسم الامة فكان أن جب ابن تيمية بنفسه لا يقاف التيارومحا ولسة ظ 
اصلاح مافسد فقام مع تلامذ ته بعطية تمشيط. للبلاد دار فيهاطى الخغسارات 
والحانات واماكن الرذيلة وأزال اثارها وعزر من وجده فيها )١(‏ . كما 0 
ابن تيمية على آفة كبيرة كادت أن ن تهلك الا مة الا سلامية , فقد كان البتعسض 
يتوجه الى صخرة بذلاهر د مشق يتمركون بهاوينذ رون لها النذار 0 
وازالها فاراح المسلمين من ثمرها وشركها 9) . 


(9) ابن كثير : البداية والنهاية ج ١>‏ ص ١١‏ م عبد اأسلام حافمسظ: 
ابن تيمية ص /؟ ٠‏ 


(؟) اببن كشير ب البداية والنباية ج > ١‏ ص #4 ء عمد السلام حخاهمظ؛ ‏ 


ابن تيمية ص لالا. م 


]© (اه 


رأى ابن كيبية اتزاما خالين يغلين نب فون الى اينشان الشلسمسين 
عن د يتهم بدارق متعددة بحجة عباداته حق العبادة فبين بعد هؤلاء عن 
أساس العقيد ة الاسلامية وأن افعالهم هذه اباطيل لا أساس لها من الصحدة 
فقام بتعزير احد الفقراء يدعى الدين وهو متسخ الثياب ويل الشعصسصر 
والا تافر مسبل الشارب مخالفا بذلك السنةالوارداة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فحلق ابن تيمية راسه وظم اطافره وحف شاربه ومتعه من أكل 
الحشيشة وما يغير العقل )١(‏ .. 


وكان لجالة الاضطا.راب فى الد ولة الاسلامية ان اخذ المشعوذون 0ع,' 
والمضلون ينتشرون بصورتبيرة ويلا قوناستعد اد اكبيرا من العامة لبعد هم عن 
شرع الله كماكثر تشبه الصبيان بالنساء فكان لابد لا بنتيمية من ان يتصدى ., 
لهؤلاء ويضرب على أيد يهم بيد من حديد فقام بحلق رؤوس الصبيان 0 
لكى يقضى على هذه البدعة كما" #ام باحضار شيخ يدعي تفسير الاصلام 
ويتناول المحرمات فاستتابه الشيخ عن هذه الافعال 9) , 


كما انتشرت فى عهده الزنئد قة فعمل على ازالتها فأحضر شيغفا 
اممتهر باجانته لكتاب الله وبالاسلام فاستتابه ونصحه الا انه لم يقبل ذلك 
فكان ان نفذ فيه حكم الحاكم بالقتل ليكون رادعا لا مثاله وتنبيها للسلمين 
من هذه الافعال ومدى بعدها عن الاسلام9) , . 


() ابن كثير : البداية والنهاية ج >( صع9. 
(؟) 2 المصدرالسابق ص 9و(... 

0( المصدر السابق ص » . 

2( المصد رالسابق ص ٠89:١6‏ (.2. 
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وقد كان للصوقيه اثر كبير ع عقول الناس فكان ابن تيمية رحمه الله 
يقف لهم بالمرعاد ويكشف ١‏ حوالهم وكلماارادو! أن يخدعوا العامة بحيلهم 
انس ها طيويم وفشحهم وأعلن سزائرهم بمساعد تهم للكفار من التتر وفيرهسم 
ضد السلمين فا.جتمعوا لدى نائب الشام وشكوا اليه كثرة تعرضابن تيمية 
لهم وطلبوا ان يدعهم وحالهم وكعاد تهم ارادوا خداع النائب والحاضريسن 

١ 6 ب‎ 5 

آزات" اله هوك تن ألعا وظلي تسبل بالل“ والنفل كن يكل اتنا ر ولو عست 
سليما فلا يدل ذلك طى ولا يته انما هى١احوال‏ شيطانية فقالوا له بيعسد 
ان كشف لأريقهم :انما تتفق احوالنا عند التتر لا عند هؤلاء فكشفوا 
بذلك عن خبيئة | نفسه-م وكضفهم لعورات السلمين فاستتابهم النا عمسب 
ورجع بسعضهم عا كان فيه (() م 


وقد كان لاعمال ابن تيمية تلك تأثير كبير طى الامة الاسلايية 
فان كان لم يستداع ان يزيلكلآثار هذه البداع والضاهات الا أنه رفح رايسة 
ابدأالها فأخد المسلمون يحتئون بآمور دينهم ويميزون بين السقيم والصحيح 
خاصة ان! طمنا مدى تأثير هذه المعاصى والقائمين بها لو تركوا على ماهم 
ليه من أدمابة الا مة الا سلامية كلها بهذه الادواء ؛ كماكان ابن تيمية 
نجراسا لمن .عاء ببعده من دعاة الا صلاح (5) , وتلاحظ اناتكار ابن تيميسة 


(() أبن كثير : البداية والنهاية ب) ( ص 5 ء ابن عبدالهادى , العتود 
الدرية_ ص 956 .١58‏ 
(9) آمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رهم الله وغيره . 
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للبد ع وا زالته المنكرات بيده بد ون ١ذن‏ ولىالا مركان فى فترة الشبساب 
والحماس وفى الوقتالذى سادت فيه الاضطرابات فى الامة الاسلاريية 
نتيجة لغارات المغول وخروج كثير من المخربين من السجون حيث عاشوا 
فى الا رب فساد! فلم تكن هناك سلطة ضابطة دائمة نتيجة لتلك الاوضاع 
المضطربة فقام ابن تيمية بنفسه لا زالة المنكرات واقامة الحدود سم سن 
تعزير وجلد وحيس وغيره : اما بعد استتياب الا من فى البلاد اى بعصسد 
حوالى سنة و .ما ه حيث كانت فيهاالمعركة التى قطع فيها دابسر 
الكسروانيين والرواذفقد راى ابن تيمية ان دوره فى ازالة المنكر بد ون 
اذن من ولى الا مر أمر مرفوض شرا وجهل منه بحقوق الراعى »فذكر 
أن ماكآن يفحله خطأ منه وهمرويزجع عنه ويستغفر الله سبحا ذه وتعالسسسى 
من ذ نهه لانه تعد على حقوق ولىالا مر فقال ( ١ماماكنا‏ نقوم به منذ عشريسن 
عاما فهو ظط سبيه نقص اللمم وقد أوقعتنا فيه الفيرطى السنة وحمهية 
الشباب وشد ته والجهل بما للراعى طى الرعية من حقوق فعفا الله عما سلف 
ربنا لاتؤا خذ نا ان نسيئا أو أخطأنا ) )١(‏ .وهو يرىان الامربالمعسروف 
والنهى عن المنكر لايجب عل ىكل احد بعينه بل هو طى الكفاية 17 ) , 
وهنا نلاحذا ا نامتراف ابن تيمية بغطئه لم يكن لينقص من قد ره 

فالاعتراف ببالنمق فضيلة انما يزيده هذا الا مر رفمة وكائة لنزاه هسه 


' وتشدانه المحق والعدل واعلانه وان كان على حساب سمعته ٠‏ 


(() عبدالرحمن الشرظوى ,: الاهرام مقالةص زيل 7/1 5/2هم . 
سورة البقرة من اية 5م؟أء 

(5) أبن تيمية : الحسبة فى الاسلامص 5١‏ . وهو يقول فى ص 505 : 
وليكن امرك بالمحروف ونهيك عن المنكر غير منكر. 


اله همع[ سه 


الا أتنا نتساءل حول هذ االموضوع فبل كان ابن تيمية يتعصلد 
متح العلما* من الا مر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى ولولم يقم ولى الاسر 
بهذ! العمل » فيتركون واجبهم الذى فرضه الله طيهم حيث قال عز وجل 
” ولتكن منكم ١مة‏ يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكلو 
واولكك هم المفلحون . (0” الاية و ش 


أم أن الهد ف الذى كان يقصده ابن تيمية من الرجوع عن رايه صو 
ان ٠‏ ولى د كان ممن يقوم ا عن المنكر فقفيسى 


اما اذا كان ولى الا مر لايأمر بمعروف ولاينهبى عن منكر ففى هذه 

الحالة يجب على الحلماء ان يقوموا بالدعوة الى الا مر بالمعروف والنيسى 

عن المنكر بالوسائل التى أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتواله: 

( من راى منكم منكرا ظيغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطبع 
فبظبه وذلك اضعف الا يمان ) ٠.‏ 
ب جاده بالسيف سيف 


كانت المهمة الطظاة طىعاتسق ابن تيميتههمة عظيمة وجليلة 
وكان أبن تيمية با ودبه الله من قدارات 15د را على حطل اعبائها والقيام بها 
على اكمل وجه فقد كانت الامة الاسلامية الى جانب انتشار المعاصى والموبقات 
بها كانت فى نفس الوقت تتعرض لهجمات شرسة من داخل الدولة وخارجها 
تهد ف الى تقويض اركان الامة الاسلامية بينما نجد ان السلمين فى سبسات 


)00( سورة آل يران ٠:‏ آلية . 


- )1( سا 


عميق لايد ركون ماهم فيه , لذلك كان لابد ان يقوم رجل يهزها ضصزات 
عنيفة لكى تستيقظ تيل فوات الا وان فكان ذلك الرجل هوابن تيمية الذى 
راىالطوائف التى تدعىانهاتد ين بالاسلام وهى ليست منه امثال النصيريسة 
والرواغض وسكان الجبال ممن يذيرون على المسلمين ويسلبونهم ويبيعونهسسم 
للكفار وساعد تهم للتتر وشحاتتهم بالمسلمين ؛ كما راى الخطرالمفولى 
الذى يدعى الاسلام والاسلام منه برى* يزحفكالموج الكاسح بدون أن يجد 
أياه اد يمد ذلك قن أن يداي لكين الاغطرين نما لتحيل 
على تهيائة نفوس السلمين لمجاهدة هذ لاء بعد هزيمة السليس سنن 
فى واد ىالخا زندار مع تبيين عد م صحة اسلا مهم وادعائعهم له ليتخذ وه وسيلة 
لخداع السلمين وتثبيط عزاكمهم لذلك كان عليه أن بيدأ مع السلمين سن 
نقطة الصفر فظام بتوعية الناس بو جوب رفع راية الجهاد فى سبيل الله 
فقام بحعقد جلسات عد ة مبينا فضل الجهاد فى سبيل الله (!) وان جهاد! 
ورباطا فى سبيل الله .غير من الف صلاة كما استشهد بالايات القراآئية 
وبما اعده الله من الجزا* الكبير لهم أن خرجوا من ديارهم لنصرة د ينه 
واعلاء كلمته (5) فالتف الناسدول القاعد المربى وأخذ يدب فيهم الحمساس 
لرفحلواء الجهادوحين تهيأت نفوس السلمين للجهاد أخذ ابن تيسة 
ينتقل من ور الناحية النظارية الى الحالة العطية فقام بنفسه بالتد ريمب 
وتد ريب المسلمين طلى حمل السلاح: وركوب الخيل وطم الفقهاء حرب السهام 


(() ابن كثير : البداية والنهاية يمر ص؟ىم. 
(9) أبن عبدالهادي :و العقود الدريةص .؟و سه (. 


- 3١417 - 


والمقاتلة استعداد! ليوم المعركةالمرتقب )(١(‏ فكان لمشاركته الفعلية 

اثر كبير فى تدفق الناس لشراء السلاح والتد ريب عليه كما قام بعد ذلك 

بالد وران على الااسوار بين المجاهد ين لتثقيفهم ومشاركتهم فى ربا طأهسسسم 
فىسبيل الله (5) مذكرا اياهم بما أعدهالله لهم من اجر يوي ا 
لعقد حلقات فى الساجد لتثبيت الناس وحضهم عطلوالقتاق والانفاق فى 
سبيل الله بالمال والا تفن( . 


لم يكتفى ابن تيمية بحلقات المساجد والد وران على المجاهد ين بلل 
كان يخي بنفسه الى خارج البلد لكى يمتد نشاطه الى أولقك الذي سن 
خرجوا لمقاتلة التترفيمكك عند هم عد ة ايام غير هياب ولا وجل وهو الرجل 
الشجاح فى كل مودان فسبتهم وقوى جأشهم وليب ظوبهم وخوا :ارصم 
ووعد هم بالنصر والذافر طى أعداء الله ستدلا بقوله تعالى :"ذلك وسن 
عاقب يمثل ماهوقب به ثم بغىطيه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ) (؟) 


لم يهرب من أرض المعركة حين استدعى الامر وجوده » حيث 
كان على المكس طى رأس القائمينباستثارة الهمم والعزائم لمجاصطدة 
المشركين وكان رحهه الله سريح الحركة اذا استف عى الاأحر من هالرحيل بأقصىسرعة 
لاستثارة همم سلطان مصر لمحاربة التتر فرحل سرعا واد ىالمهمة على أكمل 
وجه (6 , 


لب ا ب ا ل ا ل ا ا ا ل ال 0 


(() انورالجتدى : نوابالقكر الاسلامى ص «؟«,سةه"م. 00 

(؟) ابن ثثير : البداية والنهاية جع ١‏ ص ١‏ ( ءانورالجتدى : نوابخ الذكر 
() الاسلامى ص 9ب مه 

ف أنور الجند.ى : توابع الفكر الاسلامى ص سوس. 

()) سورة الحج آية. >. 

(ه) أبن عبدالهادى العقود الدرية ص ١7١‏ ععبد السلام حجافظ ابنتيمية صح + 


-093( 48 - 


كان فى ا كانه ان يمقى بمصر بعيداعن المعارك بعد ان ادى مهمته 
. مع سلطان مصر ء ولكننا نجده يعود على جناح السرعة لتطمين جيش الشا ,م 

بقرب وصول امدادات السلطان لهم ليرفع بذلك من معنوياتهم ثم تقهلام 

بمشاركة العسك ر فى رباطهم استعداد! ليوم المعركة القاصلة حيث 

كان همه الجهاد والاستشباد فى سبيل الله . 


ومن قبل ذلك خحين قام فىسنة .5 ه بالا شتراك مع الجيش المسلم 
لقتال الفرنجة فىعكا حيث أظهر فى هذه المعركة من ضروب الشجاعهة 
مايعجز عنه الابطال (() فحمل لواء الجباد ضد الكفرة فكانت هذه المعركة 
بداية للشيخ فى التمزش فى القتال استعدادا لغوضها من جديه ضد 
التترفى سنة 14 ه وقد أظهر الشيخ فىهذه المعركة حنكة وسياسة 
فى فتح المدينة(1) : وفى ذلك يقول البزار ( ولقدكان السبب فى تشك 
السلمين اياها بفعله ومشورته وحسن نظر) 50 . 


وحين لا حت بوادر قرب وقوع المعركة الفاصلة بين السلمين والتستر 
بدأ التخاذ ل فى صفوف السلمين فى مدى مشروعية مقاتلة هؤلاء ومن أى 
جنس هو فهم ليسوا بخاة طى الا مام ظم يكونوا يوما فى طاعته فسارع ابن تيميسة 
لتوضيح هذه المسألة خاصة وان كثيرا من العلماء تحيروا ازاء هذا الموقف 


مستي ليت لاتحي لويم جروتديرم ‏ مسف لسيصة لاتيم عتمي لصم تيون ممم ممم 


9) البزار : الاعلام العلية_ ص 517 ء انور الجندى : نوابغ الفكر 
الاسلامى ص ؟ .0‏ 
(9) يقصد ببامد ينةعكا .. 


() البزار : الاعلام العلية ص 8-)ه. 


2-١49 ب‎ 


فالتتر أطنوا اسلامهم وأقاموا بعض شمائر الاسلام فى بلادهم فانتسرى 
ابن تيمية بتوضيح هذه السألة ستشهد! بسيرة التتر بعد موقعصة 
وادى الخزندار فىاهالى الشام فغى سنة 55> ه وبعد اعطائهمالا مان 

لأهل دمشق رآهم يسبون ذ رات المسلمين حيث اسروااكثر من مائة لف 
سلم وفعلوا بالصالحية ونابلس وداريا وبيت المقدس مثل ذلك كنا فجسروا 
بنسا* ااسلمين فى الساءعد كالسجد الاموى وفيك من الساجد وهذد, 

أفعال لاتصدر من .سلمين مؤ منون بالله بالاضاقة الى أتهم ظامواببدم بعض 
المساجد وازالة آثارها (() . 


ثم نظر الى عسكر التتر الذ ين يد عون الاسلام فوجد أنهم لايصلسسون 
ولم يصا حبهم مؤثوتون ولا امام بل كان رجال دولةغازان من شرار خلق 
الله فكانوا بين كافر أو منافق أو زند يق لان من لا يعتقد ون الاسلام فى 
الباطن افيا هم روافض وجهمية واتحادية ٠‏ ولا نهم تاركوا الصلاة والصيسام 
ولم بهالوا بالحج يغم قدرتهم طيه 9) . 


فربحت أنن نيدان أخل. كروي انبر مانا السندنين إستسية 
أن قتالهم للطك طى سيرة طكهم جنكيزخان وليس لرفع راية الاسلام ون مسن 
3 تربوه وأد نوه منهم ومن عصاهم عاد وه ولو كان من خيار السلمين سم 
نهم لا يحظمون رسول الله صلى الله عيهوسلم بل يساوون بينه وبسسين 
0 ولميكتفوا بذلك بل رجحوا دين اليهود والنصضارى 


() مجموع فتاوىابن تيمية جا ىر ص .5ه-(6ن. 


9) المضصدر السابق ص ١؟5ه.‏ 


.- ١هوب‎ - 


على دين الاسلام إستشهد ابن تيمية بفعلهم هذا على اثيات كقفرص م 
١‏ وخروجهم عن طلة الا سلام خاصة وقد اظهروا الرفش ومنعوا ذكر الخلة 4 
فى 0 00 عت 0 فى ا مم 
3 0 . | 


حين استمح المسلمون والعلماء لاستنتاجات ابن تيمية هذه تضيية 0 
كثير منهم وترروا التضا من والاتجاب ضد الكفرة والملحد ين أعد ا * الطة والد ين 
والتفوا حول ابن تيمية لرفع راية الجهاد وشحذ الهم لمقاتلة الاعداءء 
الى أن تم لهم التجمحع فى تل شتحب جهادا 3 0 الله فحقق اللبه 
لهم وعده ونصرهم وزم أعد! نهم وه شتت 0-2 


(9) مجموع فتاوى ابن تيمية ج ير ؟ صككه : لااه. 
(؟) عبدالسلام حافظ ؛ ابن تيمية ص ٠1‏ ء انور الجندى : نوا بغ 
ش الفكرالاسلاي ض >6 9ألا. 7 


ودر تم بت موشعم 
لوىلفاثار 


موقعة واد ىالخازندار؛ 


شمر غازان (1) عن ساعد يه لقصد البلاد الشامية وذلك حسسين 


قد م عليه بعش آمراء السلمين امثال قبجق نائب الشام ورفقته (؟) فسير 
جيشا مكونا من خسة وعشرين ألف من الفرسان الى بلاد الروم يقيادة ابسن 

عه سلامش بن أبا جوبن هولاكو ليستولى على بلاد الروم ثم يتوجه يعد 
ذلك مح بقية عسكره الى الشام من جهة بلادسيس ١9‏ . فيلحة فانزان 
بحد ذلك بسائر العسكر من د يار بكر وينزلوا الفرات ويجتمعون ليده 
حلب حيث ستكون نقطة لانطلاقهم للاستيلاء على بقية مدن الشام9) , 


(0 


لل 


(9 


غازان بن' رفون بن ابغابن هولاكو بن جتكزخان صاحب العرا ١‏ 
وخرسان وفارس وان ربيجان والروم طك سئة 119 ه فحسن: له ا 
توزن الاسلام فاسلم سنة 94 5 وباسلامه فشا بين التتر الاسسلام 
وكان قد تسمى محمود حين اسلم ونثر الذهب والفضة على . رد وس 
الناس . ( ابن تغرى بردى : النجوم ج م ص (؟ » الكتبسى : 
فوات الوفيات ب )> ص 1987 ) ٠‏ 

تان الا مير سيف الدين فبيجق نائب السلطنة فى الشام خرج على 
رأس جيشكبير قاصد! بلاد السيس يأمر السلطان لاجين وحين وصل 
حمص بلنه وجماعة الا مرا* عن تغير السلطان من ناحيتهم فاتفق 
مح .جماعة من الا مراء على الد خول الى بلاد التتر والنجاة بأتفسبسسم 
وهم قبجق وبكتمر السلحدار والاليكى ١‏ . ورجع بقية الجيةن الى 
دمشق . ( ابن كثير البداية والنهاية ي ع( ص ؟)ه 

يقال لها سيسة من اعظم مدن الثفور الشامية بين اندلاكية وتارسوس. 
الحموى : معجم البلدان جنم ص /ا91؟5. 

المقريزى : السلوك جم ق “م صم , ابنتغرىبردى والنجوم الزاهرة 
حالم صلا .١١‏ 


نان © 


لم تجبيو الأموركما أراد غازان عفما ان استطاع سلامش أن يد خسل 
بلاد الروم حتى داخله الطمعفى الاستقلال بالك فخلع طاعة فازان ولك 
بلاد الروم ولكى يكسب الجند اليه أتفق عليهم الا موال الكثيرة »كما خلع طسى 
أكابر الا مراء الروم الذين د خلوا فى طاعته وكان عد دهم فوق العشسرة آلاف 
قاوس فأرسل سلامش الى مصر يطلب النجداة ضد غازان ويعلمهم بتملكة بسلاب 
الروم (() . 
حين وصل خبر سلامش الى غازان غير خطة سيره الى الشام وشرع 
فى تجهييز العسكر فبلخ عدده خمسة وثلاثين الفافارس وسييره الى الروم بقيادة 
بولان لقتال سلامش ءثم رحل هو الى تبريز ومعه الا مير قبجق المنصسورى 
والا مير يكتمبر السلاح دار الا لبكى, وصل يولاى الى الروم فوجد سلامش قد 
جمعله جيشا كثيفا قواءه أكثر من ستين ألف فا رس فلما تقارب الجيشان فر التتر 
والروم من جيشه وانضموا الى بولاى كذلك تركه التركمان الذ ين كاتوا فسسسى 
جيشه وصعدوا الى الجبال فتلفت سلامش حواليه فوجد نفسه فى بسع دون 
الخسمائة فارس وكان السلطان الناصر قد أصد ر مرسوماالى تائب الشسسسام 
بارسال خسسة عشرا ميرا مع عساكره لنجد ة سلا مش فلما ١‏ نكسر ورجع منهزما توقف 
الحسكر عن المسير ثم وصل سلامشن الى د مشق حيث تلقاه ناقب الشسام 
بالحفاوة والترحيب واقيم احتفال كبير لملاقاته كما أكرب النائب اكراس ل ا 


(9) المقريزى : السلوك جم ق «“ ص 05لم ء ابن تغرى بردى , النجوم 
الزاهرة جم ص .(١28‏ 


اوه( - 


زاعد! (() ثسار سلامش الى الد يار المصرية فأكر.ه السلطان الناصر وأتزله 
فى ضيافته بضعظ يام التقى فيها باركان دولة الناصر وتحادثوا عن الونفسع ' 
ومدى خداورة التتر وغؤوهم لبلاد الشام وغيره من احداث تلك الساعة9) , 


ثم رجح سلاشن الى حلب ليعدها لتكون المنطلق فى دفع الخطعسر 


بعك قرم لكي مر وير المنلطان الخلاصز هلقة اأرع م سسيسة 
لاف فارس من عسكر مصر لمساعد ته فى قتال التتار وجعله كمقد مة لجيشسسه: 
حيث أزمع السلطان على الخروج بنفسه لوقف الخطر المغولى () , 


وصلت العساكر الى حلب فتلقاها سلامش وخرج مع الا مراء لمقاتلسة 
التتر الذين أعدوا كمينا لسلامش وهزموه هزيمة منكرة ففر منهم الى بعسسض 
القلاع فتلاحق فرسان التتر لمطارددته الىان تمكنوا من القيشطيه وارس ال" 
الى غازان حيث آمر بقطه 9) . ش 


(0) المقريزى : السلوك »ج رق “« ص هلام : لالام 0 
0) - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج هر ص ١١٠.‏ 
َف المصدر السابق ص .,٠؟(.‏ 

0( المقريزى : السلوك جح ١‏ ق «#اص هلإالم. 


- هه( - 


ب موقعة وادى ١‏ لخزندار : 


أسبابها : 


رغبة التتر التوسع وامتلاك البلاد واكمال خطتهم بالسيظلرة 
التاطة طى الجالم الاسلامى واخفاهيولنفوذ هم . 


يي لمارد ين وى تحت هما يسسئسة 
غازان والى ذلك يشير المقريزى حيث تال : وكان سلامش هذا مسن 


أكبر الاسباب فى حركة غازان الى بلاد 03 #:وذللة انه سحب 
بعسكر حلب مارداين فى شهر رمضان حتى أخذ ماكان يجا معيسسا 
وفعل افعالا قبيحة فحرك فعله ماعند غازان وجعله حجة لسيرن(!) , 


فان١‏ كان الام وكيا ذكرنا كان سلا كن نن الأسيات زان كاقحنة 


ذريعة تذارع بما غازا. فزو البلاد الشامية ويخضحها لسيدترته ٠.‏ 
2 فيه ردت عرو 2 ل 


مسيم تدع ممصن 


ل ا ا ا ا ا ل 


السلوك ج( 00 00 يوضح لنا هذه النقطة ماجاء فى نص 

الرسالة التى بعثبا غازان تل الموقمة للسلطان الناصر قسسلاوون 
المقريزى . السلوك_ 2) ج١(‏ ق خاص ١.١5‏ : 8(.إومارديئن 
ظلعة مشهورة على ' قمة جيل الجزيرة مشرفة على دارا ونصبيين امامها 
رب عليم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط . 

رياقت : معجم البلدان_ جم صو ؟). 


ت ١ه(‏ سس 


كانت العلاقة بين التتر وحكام مصر علاقة عداء ستحكم ووقائع حربية 
كما ذكرنا فى فصل سابق ء كان النصر فيها يحالف جيش السليسن 
مما جعل التتر يراجعون انفسهم باتباع خطة جد يد ة فى حربهم ضد المسلمين 
فوجدوا أنهم يحكمون شعيا سلطا يشيل الىاخوانه من السلمين فى مصر 
والشام فلا يتعاون مع الحكامالوثتيبن ضد اخوانه السلمين فقررغازا ن 
الد خول فى دين الاسلام حين أشار طيه نائعبه توزون بذلك فنثر الذهصب 
والفضة على الناس ففرح الناس بذلك كثيرا 9) وكان نلك فى عام 09 ها ٠‏ / 


فلما كانت سنة وو داه كان السلطان قد تحرك ببعساكسيةة 
من مصر الى الشام حين بلغه أن الثتر قصدوا تلك البلاد فوصل د شق 
بعسكره فخرح أهلها لتلقيه رغم الامداار الشديدة والبلل والوحل لشسلاة 
فرحتهم بحضور السلطان لحمايتهم من المفول وصدهم عن د خول بسلاد. 
الشام(؟ . 


() 2 ترجو مراجعة طحق الخراعط الخريطة رقم () ) ٠‏ 
(؟) | ابن كثير : البداية والنباية جم( ص .ع89. 
 )#(‏ ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة جم ص (؟١(.‏ 


ل لاه ١‏ 2 


كان الناس فى بلا* عظيم وهم كبير ومحنة شد يد ة فأخذ وا يتضرصون 
بالدعاء لله سبحانه وتعالى لنصر الاسلام والسلمين . ومن الطبيعى أنه 
عند الشدة يلجا العباد الىالله , فاشتدت صلتجم به وكثر الدعاء والابتهال 
والتضرع الى الله سبحانه وتعالى لكشف هذه الغمة بظوب خاشعمة خاضعسة 
متذللة مؤ منة بأن الله قوى عزيز قاد ر على ان يخزى عد وهم وينصرهصس م ان 
أخلصوا النية له وجاهد وا باموالهم وانفسهم فى سبيله (1) . 


تحرك السلطان الناصر وعساكره من د مشق لملاقاة غازان فوصصصل 
بجيوشه الى وادى الخزندار عند وادى سلمية (1) حيث لهرت له طوالع 
التتر الكثيفة بعد أن كان قد أشيع أن غا زان عزم على الرجوع عن الشام لمابلغه 
من كثرة الجيوش الشامية وسير السلطان من مصر لساعد تها ضد التتسسر 
وكانت هذه مكيداة من غازان لكى يفت فى عضد الجيش السلم() . 


أصد ر السلطان أوا مره للجيش فأمر العساكر يربق الرماح وهلدم 

استخد امها والاعتماد طى ضرب السيف والد بوس(؟) , فامتثل العساكبسر 

() 2 ابن كثير: البداية والنهاية »ع ١(‏ ص 5 ءابن تغرى بردى :النجوم 
الزاهرة جم ص ١؟5(.‏ 

(؟) سلدية بليده من ناحية البرية من اعمال حمامبينهما سيرة يوسين 
ياقوت : معحم البلدان جم ص .86. 

)2 ابن تفرىبردى : النجوم الزاهرة جر ص (١؟١.‏ 

9 آلة حربية عرفها محيط. المحيط. ( الد بوس هراوة مد ملكة الرا سكالا برة 
من التحامر, فى طرفها كتلة صفيرة ) . المقريزى:السلواك جم ق ٠"‏ 
ص 85م حاشية رقم ؟5. 


- ره( - 


كان عدد التتر نحو مائة الفءفارس . كان جيشالسلمين يتألف من ميمشسة 

وميسرة وظلب ٠‏ وكان راس الميمية الا مير عيسى بن مهنا امير العرب ومصسسه 

سائر العربان ثم يليهم الا مير بلبان الطباخى نائب حلب بعسكر حلب وحماة 

وفى الميسرة وقف الا مير بد ر الدين بكتاش أمير سلاح ومعه مجموعة من 
اما مقدمة الجيش فكانت تتألف من . .م خمسمائة مطوك من الزراقين )١(.‏ 


أما السلطان الناصر فقد كان على بعد من المعركة يراقب سيرهلا 
بحيث تصله اخبار المعركة وذلك حتى لا يعرف كانه فيقصده الثتر . 


قام ابن تيمية والعلما * والفقها * بالتجول فى المعسكر الاسلاسى 
والالتقا * بالجند لتثبيتهم ولتقوية عزائمهم على الجهاد ذاكرين لهم ما أعده 
الله لهم من جنان الغلد ان رزقوا الشهادة والعز والتمكين فى الا رضان هم 
انتصروا على التتار الى أن كثر بكاء الجند من كثرة الوعظ. وصمموا على الجهساد 
فى سبيل الله 9) 7 , 


(0) المقريزى : السلوك 2 جر قم ص5هملم. 
0( المصدر السابق 2 ص لإامم . 


- 90ه6١9‏ س0 


أمرغازان جيشه بعد م التخرك مهماتكن الاسباب الا اذا رأيه قيند 
تحرك فيتحركون بذ لك يد١‏ وااحد ة مما يؤدى الى اظعاف الجيش السلم ٠‏ 


تحرك المسلمون لملا قاة التتر فاشمل النزراقون النفط الا ان غانزان 
لم يتحرك لملا قاتهم مما اضطر السلمين لقطع سافة طويلة حتى يصلوااليهسم 
ففترت خيولهم لسرعة العد و حيث طال طيها المدى )١(‏ كماان النفطا فى 
ايدى الزرافين خمدت ناره » 


هنا تحرك غازان هو وجيشه ستفلا هذه الفرصة وحطوا على السلمين 
عله واعت نطف اع تفل الى ةا شيف ضاي الاق لق الفاة برسيسدون 
ساك رالسلين” بالتشاب” فاضابوا'بينا كثيزا دن غيول ااسلئيق: حت شقطت 
عنها فرشائها فاضطربت ميمنةال.سلمين وتكبدت خسار فاد مدة نتيجة لرسسى 
الاينات قاديزت ولق القزيان. هاريين من اللستكة ى ابعيم حبق سنا 2 
وحلب فا نتصرت ميسرة غا زان على ميمنة المسلمين (5) , 


رأىالسلمون ماحل بالميمنة فقامت الميسرة بشن حملات قوية ومركسزة 
على ميمنة غازان ففرقت شطها وهزمتها عن اخرها وقتلت منها حوالى خسمة 
الاف جندى اواكثر بينما لم يقتل من السلمين الا القليل () . ثموعاد 


)0( ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة جم ص؟١؟١.‏ 

)2 المقزيزى : السلوك : جرق ؟ صلامم. 

ف ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة جم ص ؟؟ ١‏ » المقريزى : السلوك 
١‏ ق “”# ص لاغلم ء٠‏ 


- ١ 0 ف‎ 


غازان وجمع فلول حيشه وهاجم المسلمين هجوما قويا مركزا ادى لاضط راب 
صفوفهم وانهزام الغسكر الاسلامى الى دمشق )١(‏ , فأخذ التترفى تجمسيع 
الغنائم ممأ لاحصر له ان ل الجيش الا سلامى حين ولى هاربا تركف 5ك 
أثقاله وعدده وسلاحه طتى على الارشضكما ان الجند رموا وذ هم عن رؤوسهسم 
وسلا حهم تخفيفاعن الخيل لكى تنجيهم بإنفسهم . ويصور لنا ابن تغسرى 
بردى ار المعركة بعد فرار المسلمين منها فقال ( وتركوا جميعالاثقال 
طقاة غمبقيت العد د والسلاح والغنائم والا ثقال: ملات تلك الاراضى حتسسى 
بقيت الرماح فى الطرق كأنها القصب ) 9) .. 


انتهت المعركة بمقتل كثير من امراء المسماليك ونحو الف من الجنسود 
ان أن غالبية الجيش الاسلاى قد فر ع التعركة كناان كرنا 6أما متشسمن 
المفول فقد قتل منهم نحو اربعة عشر ألفا 9 , 


أما غازان فقد نزل حمص بعد أن كف عن ما رد جيش السلمسين 
وغنم مخلفاتهم وكثيرا من الا موال والنفائس السلطانية التى كانت بخز1الئة 
من هذاه الموقعة بالغنائم واللأرض9) ,* 
() 2 المقريزى : السلوك حر ق “ا صلامم » 4224م ؛ ابن تغرى بردى : 
النهوم الزاهرة جح هر ص؟؟ ٠.١‏ ش 1 
0( ابن تغرى بردى : النجوم حم ص؟؟١.‏ 
)2 المقريزى : السلوك ب١‏ ق ع ص ردام. 
1) المصدرالسابق ص إرمم:086م. 


- 9539 


.أسباب انهزام الجيش الا سلاءي 5 
لقد تضافرت عد ة اسباب فى انهزام السلمين فى هذه الموتعهبة 
أهمها : ظ 
و اشاعةاسلامغازان وجيشه مما جعل كثيرا من سكر السلمين يلذقى 
سلاحه ويسك عن محاربة التقر )١(‏ لحدديث رسول الله صلى اللسسةه 
علب وسلم 101 الحتى البعلنا ن يسفيينا فالظاتل والتمتتول السصيى 


٠, ) النار‎ 

؟ س0 اسشتهتار المسلمين بالتتر لانهم مهزموهم فىعد ة موا قع سابقة بعد 
عين جالوت . ظ ظ 

؟ 0 فسان النيات وانضمام بعترالا مراء المسلمين الى غازان ا شال 


حالة البلاب بعد هزيمة المسلمين ذف 5 دوا خارة انه 


حين بلغ اهل د مشق لاحل بمسكر السلمين فى وادى الخزن دار 
خا فسوا خوفا شديدا! من التتر لما كان قد بلغهم من شدة قسوتهسسم 
وتنكيلهم باصحاب البلاد المفتوحة + ظم يكونوا يتركون لا اخضر ولا يابسبا 
فترك كثير من الناس ١!‏ موالهم وممتلكاتهم وهربوا نجاة با نفسهم الى مصر والحجاز 
وكان لهول الموقف ان خرجت النسا * سافرات لا يعرفن ابن يذ هبن مس سسيع 
أطفالبين9) . 


بح لي ميرت لحي عن منعيت يلتبي ليت ميم ميرت لي ليي ‏ ضكتث ‏ 


(9) 2 مجموع فتاوى ابن تيمية ج ير؟ ص ..١‏ 7 
9 ابن تفرىبردى :«النجوم الزاهر ةج برص 17؟1١9.‏ 


3 د 5 


فعذلم ضجيجب.ن وبكا ؤهن وتزاحمهمزيمعالرجال على الابواب للخسروج 
فمات الكثير منهم على الا يواب ٠. )١(‏ 


كان لهذا الوضع المضطرب فى البلد أن فقد الحكام القدرة علببى 
السيطرة على البلاد فكسر العابثون ابواب السجون وخرج منها المفمسدون 
فعاثوا فى الا رشن فساد! فسرقوا ونهبسوا وانتشرت الفوضى فى كل كان حتى ‏ 
اصبح المسلم لايآمن على نفسه وأهله وماله (1) . ونحن تلاحظ دوما ان فسى 
وقت الا زمات والا ضطرايات التى تحل بالبلاد تنتشر الفوضى وينعدم الاسمسن 
ويفقد الحكام القد رة على السيطرة على البلاد . 


وكان سبب ذلك هو البعد عن شرع الله حيث ان السلمين ضعفت 
صلتهم بالله وضعفت العقيد ة الاسلامية فى نفوسهم فحل بهم هذا البسلاء, 
وأخذ كل منهم يكيد للاخر بدلا من اتحادهم ضد عد وهم وصور الخياتنة 
متتشرة بينهم فى سبيل الرياسة والوصول اليهامثل انضمام قبجق وبسعسصض 
الامزاء الى صفوفغازان ضد السله!إان بمصرء ومثل تحاسد الامراء المماليكت 
فيما بينهم من اجل الوصول للسلطة حتى فى اثنا ‏ سير الجيش الاسلاسى 
لمحاربة التتر(9) , 


ا ا ا ا ا تت ات اا ا أت اث لت 


(9)) ابن كثير : البداية والنهاية ج) و ص7 ء المقريزى : السلوك , 
راق 0اصوممر. ١‏ 

٠ )9(‏ ابن كثير : البداية والنهاية جع ١‏ ص7 ء ابن خلدون : العبر , 
جد اص 5١(؟.‏ | ْ 

)6 المقريزى : السلوك ج ١‏ ى م ص"اغرم » 6م2م. 


9 أ 


وصلت الا خبار لاهل دمشق بقرب وصول التتر اليهم فخافوا خوفا 
عتليما وتوتقعوا شرا كبيرا فاصبح كل واحد فى شغل شاغل عن صاحبه بل وحتى 
عن اجمل بيته )١(‏ ء الى أن وردهم قصة اسلام غازان المزيف وانه لم يتعسرض 
للسلمين بسوء ولم يتعقب فلولهم المنهزمة «فاستكانوا وا مأنوا بعد وف 
وكانت هذه مكيداة من التتر حستى لا تكون هناك امامهم مقاومة من المسلميسن 
ان بالفعل ما ان علم الناس باسلا مهم حتى سكنوا وتوقعوا خيرا تحت الل 
حكمهم فماداموا سلمين فسيان عند هم ان ييقوا تحت حكم المماليك او المغول 
بل تجد يهم دين راوا ناعب قدعة د مشق يتحصن بها ويرفض تسليمها يراسلوه 
عدة مرات للصلح مع التتر وفتح ابواب الظعة لهم . بل اكثر من ذلك قرروا 
ارسال وفد من كبار طمماء ورجال مدينة د مشق لالب الامان لأهلها 9) , 


دورابن تيمية فى مجاهد ة التتر بعد الموقمة : 
مسمسسس سس سسيب سب سب سس مسب وسو سس سبو سس مرب سحب جمس سس ا م 1 


تكون على عجل مجلس من كبار العلماء والفقهاء للمسير الى غسازان 
بإلب الامان فخرج العلماء وكان منهم تاضى القضاة بد رالد ين ابن جماعة(؟) 
(9) ابنخلدون : العبرحه ص“( عابن تغرى بردئ» : التجوم 
الزامرة جلا ص١؟5(.‏ 
)2 المتريزى : السلوك حم ق ” صردهدمء 1849 ءابن تغرئبردى : 
النجوم الزاهرة ج م ص ٠9‏ (. ءابن غلدون : العبرج ه ص١6‏ 
(5) بهرالدين محمدين ابراهيم بن جماعة الحموىالشافعى ولس سد 
سنة و ه كان!ماما عالما ممنفا اخ النحو عن ابن مالك افتى 
وعرض فتواه على محى الد ين النووى فاستحسن ماجاء به ولى قضاء 
القدس والخطابة بها ثم نقل الى قضا * مصر. توفى ب #ولاى . اببنن 
تفرىبردى : النجومالزاهرة هه ص 92؟. ش 


م 0"( - 


والشيخ زين الدين الفارتى (() والشسيخ تقىالدين ابن تيمية وتاضى قضصاة 
الشافعية نجم الدين صصرى (1) وغيرهممن العلماء والقراء وعند النبك (© , 
حيث كان غازان معسكرا هناك تمت المقابلة معالعلما والقراء وبالب ابن 
تيمية الامان لاهل د مشق فأعطاه غازان وعدا بالامان بعد ان تكلم معه 
الشيخ كلاما شد يدا موضها له قيه العدل والا حسان ف ىالمعاطة مستشبسدا 
بذلك بايات من القران الكريم وأحاد يث من ممنة الرسول: صلى الله عليسسه 
وسلم » مثل قوله تعالى , ” اعدلوا هو اقرب للتقوى ”(0) 


١ )(‏ سبق تقديم ترجمته . 

(#) ابوالعباس احمد بن عمادالدين ين محمد بن امين الدين بن هبسة 
الله بن صصرى الشافمى قاضى قضاة الشام ولد سئة م ىاف سمسع 
الحد يث وكتب عن القاغضى شسس الدا ين بن خلكان وفيات الا عيان , 
وسمعها عليه . تفته على الشيخ تاج الدين القزازى . توقى 
سنة “9لا ه . ابن كثير : البداية والنهاية جع ١‏ ص5.١(.‏ 

() النبك : قرية بين حمصود مشق . ياقوت : معجمالبلدان ,»جام 
صلمه؟. 

90) المقريزى : السلوك , ج وق #«س. وميم ,ابن كثيتيبتييره 
البداية والنهاية ج ١6‏ ص7 , ابن تفرىبردى : النهوم 

الزاهرة ج لم ص ١‏ (. ش 


)6( سورة الماعد ة آية لم . 


ب 0( سس 


وكان الشيخ أثنا ء كلاءه معغازان يقرب منه ويخا-ابه بصوت عال 
وغازان مصفى اليه بكليته رغم شد ة لهجته فيسأل عنه ليتعرف عليه فأخبسره 
المترجم بانه رجل العلم والعمل وكان مما قال ابنتيمية لغازان معترضا 
على طريقته فى معاطة المسلمين بالشام حيث قال له , ابوك وجدك كا نط 
كافرين ولم يفعلوا مافعلت فعاهدوا ووفوا وأنت عاهدت وما وفيت وأننت 
تدعى الاسلام وشهرت سينك فى وجه السليين (1) . 


أراد غازان أن تناله بركة دعاء الشيخ ابن تيمية فدالب منببه 
أن يدعى له فأجابه ابن تيمية الى طلبه فقال ( اللهم ان كان هذا 
عبدك محمود انما يقاتل لتكون كلمتك هى العليا وليكون الدين كله لك 
فانصره وأيده وطكه البلاد والعباد وان كان ائطا قام رياء وسمعه ويللبا 
للد نيا ولتكون كلمته هى العليا وليذل الاسلام واهله فأخذله وزلزله ود مسره 
واقطم دابن ) (9) , 


ورغم شداة هذا الدعاء الا أن غازان كان يؤمن على دعائه ولم يفعل 
شيئا للشيخ لان الله سبحانه وتعالى ألقى فى ظبه محبته والهبية منه, 
وما ذلك الا لأن الشيخ قام ببعطه لله ولم يخش سواه وبلخ من فرط محبسة 


0( ابن كثير: البداية والنهاية يع ١‏ ص وم , الجليند بالاسصام 
اب نتيمية ‏ و .(١‏ 
0( وي البداية والنهاية جع ١‏ ص ولم » محمد بهجة البيطار: 


حياة ميخ الاسلام ص ١١‏ أ ؟5(* 


ادل > 


غازان للشيخ أن عرثرطيه أن يعمر له حران بلد آبائه واجداده وأن ينتتل 
اليهاالشيخ وتكون تحت يده الا أن ابن تيمية رف هذا الموضوع ولم يرغسب 
به عن د مش و(١)‏ » ثم قام المغول بتقريب عام الى وفد د مشق فأكل الجميسع 
انف ابوعييية شيك الم "ير اج يظاهه ومين شال عن سي عدم االسستها ‏ 
عن اللساء فل كي كل ع عاك وهنا عييم ين اعنام المساتن 
وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس(؟) , 


حمهئن انتبت مهمةالوفد قرر العهد ة الى د مشق شاعة وان الله 
يلخ ابن تيمية ما اراد فحقن دما السلمين وخل صكثيرا من الاسرى من يسسد 
زان ورد هم الى أعاليهم ٠‏ 


اعترضبعض العلماء المصا حبين لابن تيمية على «اريقته فى ما «ابسة 
غازان خوفًا من بطشرغازان وشعبه وقالوا : كدت تهلكنا معك .فرفضص وا 
محا حبته فى عاريق العمودة وا ختاروا طاريقا١‏ خر غير طرية 5 فخرجح ابن تيصيسة 
مع مجموعة من صحابه فتسا مع بعتر,افراد التتر وبطا نتهم به فصحيبوة الى 
أن أوصلوه الى قرب د مشق تبركا بدعاءه (9) وقال الشيخ البالسى 9( وكان 
() البزار : الاعلامالعلية ص ه5. 
() ابن كثير: البداية والنهاية جع (١‏ ص 6لم. 
0( المصد ر السابق ص لم٠‏ 
63 الشيع الصالح العابد الناسكت ١بوعبد‏ الله محمد بن عمر بن ابى بكر 
العبادة والخير توفى سنة م و7 ه . ابن كثير: البداية والنهاية 
جع( ص .هوه 


- (9 - 


من ضمن الوفد : ( والله ماوصل الى د مشق الا فى نحو ثلثمائة فارس فى 
ركابه . . . اما اولكك الذين أبوا ان يصحبوه فقد خرج عليهم جماعة سن 
التتر فشلحوهم عن آخرهم )١(‏ . وكا نهذامن نعم الله تعالى على ابن تيميةة 
لانه نصر د ينه ولم يخشى غازان ولم يداهنه ليصل الى مايريد . وقد كان 
يقول رحسه الله ( لاا يخشى رجل غيرالله الا لمرض فى ظبه ) . 


فطبق هذ! القول على نفسه ولم يخشش الا الله سبحاته وتعاللى 2 
فكان مثال العالم العامل الذى يشعر انالله مراقبه فى قوله وعمله كيف 
لا وهو أعرف الناس بقول سيد الخلق , * ليس الايمان بالتخلى ولا بالتمشى 
ولكن ماوقر فى الظب وصد ته العمل ” اوكما قال . 


بعد انتصار التتر فى موقمة واد ىالخزند ار وفرار الجيش الا سلامسى 
من أمامه أكمل الجيش المصرىالفرار الىان عاد الىبلاده وتركوا بلاد الشام 
بد ون مقاومة فخضعت لنفوف التتر فأصد رغازان اوامه بتعيين قبجق نائبا 
عنه فى بلاد الشسام بعد ان اصد ر فرمان الامان لهم حيث قرىء على الناس 
يوم الجممة(1) وقام قبجق بنثر الذهب والفضة على الناس لكى يكسبهم اليه 
والى التتر ففرح الناس بذلك كثيرا وتوقعوا من فترة حكمه خيرا كثيرا () , 
(9) ابن كشثير : البداية والنهاية جع( ص .و. 


90( المقريزى : السلوك .م ق “ ص .26١9م‏ 2ابن تغرى بردى 


(0) ابن كثير , البداية والنهاية ج.ع صر.: 7 ء المقريزى :السلوك ج ١‏ 
لاص ١6ومه‏ 


- 1١1848 - 


لمويف غازان بوعده اتا مين اهل دمشق ان نجده ثانى بوم المناداة 
بالا مان قام التتر بالاستيلاء على الغيول والاصسوال والاسلحة المخيأة 
عند هم بل قام عيشه باشاعة الفوضى والا ضطراب خارج د مشق قتل علسسى 


هنا أخذ ابن تيمية يفكر طيا فى امرغازان وقصة اسلايه وه ذه 
الافاعيل التى تصد رمن جيشه خرج منها بكون ذلك كيد ة من غازان لكعى 
يخمد صوت المقاومة الاسلامية التى يكن ان تقوم فى وجهه فأراد أبن تيسة 
أن يتدارك الموقف قبل استفحاله فسارع وارسل الىار'اجواش(1)نائب تلمصة 
شق احيث كان قن تحصن بها بأن لاسلهها ليم وان يسضيت فى الدافساعغ 
عنها ولو لم بهق فيها الا حجر واحد () . 


يعد أن استتيب الامر لقبجق فى د مشق أرسل الى ارجواش يالب 
منه التسليم فرفضساراجواشض طليه فارسل اليه مجموعة من اعيان دمشضلق 
لكى يؤثرواطيه ليفيرو موقفه الا انه كان مصرا علىعد م التسليم وكان ابن تيميسة 

)0( ابن خلدون : العبرج ه ص 6 (©) , المقريزى : السلوك 
جر ق "اص ١٠6م.‏ 

0( علم الد ين رجوا شرين عبد الله المنصورق نائب ظعة د مشق كان 
ذ١‏ همة عالية وهيبة وشهامة قد رالله على يد يه حفظط معقل المسلمين 
أثناء غزو التتر للشام توفى سنة ( .لاا ه . ودافن بسفح قاسيسون 
رحمه الله . ابن كثير : البداية والنهاية ج) ١‏ ص ١٠٠؟.‏ 

ابن كثير : البداية والنهاية ج» ( ص١‏ » الجليند : الاماماببسن 
تيمية ص .١9‏ 


5 


يشجعه على الثبات مما يدلناطى بعد نر ابن تيمية وحنكته السصبييمسة 
لان الاستبسال فى الد فاع عنالظعة سيكون له أثر كبير قينا بعد لاستسردان 
بقية بلاد الشام منيد التتر » بل نجده يقوم معارجواش بتحصين الد روب , 
والاسوار ووضع المقاتلة فيها تحسبا لاى هجوم عل ىاللعة من قبل التتر(!) . 


واصل التتر نقالفرمان الذى أصدره غازان بتأمين الناس فى 
أرواجيم وا ناليم وبنظكا يتح ف ءا بالشلب والدت ,كدري نسي سن 
فنهبوا الصالحية17) وعددا من الساجد وأنزلوا فى الناسرالنكبات قتلاوتشريد! 
وسلبا ونهبا 9 فهرب كثير منهم الى رباط الحنابلة من شدة الخضخوف , 
فتبعهم التتر وحاصروا الرباط ؛ ثم اقتحموه وسبوا كثيرامن الناس ينات 
المشائخ وأولادهم ؛ وأصيب الناس بأذى كثير على يد التقر «ابتداء 
بالا نفس والا موال وانتها* بالساكن والكتب حيث سرقواالكتب وبيعت رفخم 
انه مكتوب عليهاالوقفية » وبلغ عد د القتلى منالصالهية وحداها اربعماهة 
وعدد الاسرى حوالى أربعة الاف9) . 


() ابن كثير: البداية والنهاية جع رص”*7 2 ير . 

00( قرية كبيرة زات اسواق وجا مع فىغوطاءة د مشق فيها قبور جماعة 
من الصالحين . ياقوت : معجم البلدان جلا ص .88 , وقد 

ف ابن خلد ون : المبر جه ص >6 ١ع..‏ 

(9) المقريزى ,: السلوك جو ق « ص 45م ,ابن كثير: البداية والنهاية 
ج )ا صلم . 


كان يساعد التتر فى أفعالهم التبيحة هذه ضد السلمين صاجب 
سيس والكرج والا رمن منالنصارى فقد استغلوا هذه الفغرصة ليكيد وا للمسلمين 


وينفسوا عن أنفسهم فى عد اوتهم للمسلمين فنال أهل. الشام صمم سام اذى 


لم يكتف التتر ومن والاهم.+بالصالحية ورا :!. الحتابلة بل امتسد 
أن!١‏ هم وخطرهم الى مناطق اخرى مثل المزة(1) .وقد نالها مانا لالصالحية 
ثم توجهوا بعد ذلكءالى داريا () فأسرع الناسالى الجا مع فتحصنوا داخلله 
حتى لا ينالهم التتر بأذى وهم يظنون بأتهم سيكونون بلأمن منهم ء الا أن 
التتر لم يراعوا حرمة بيوت الله رغم ادعائهم الاسلام فا قتحموا المسجد وقتلوا 
كثيرا منالناس داخله وسبوا كثير امنالنساء والا ولاد . فانا لله وانا اليه 


راجعون ©) , 


. ()4 2 ابن كثيرء البداية والنهاية جع ١‏ صم ٠‏ ابن عبدالهنادى: 
العقود الدرية ص “الا 3ء 

)2 المزة قرية كبيرتنا ء فى وسدأ. بساتيئن د مشق بينها وبين د مشلسق 
نصف فرسخ (ياقوت : المعجم ج )ع ص؟6١١).‏ 

١)‏ داريا قرية كبيرة مشهورة من .قرى د مشق الفوطة ينسب اليا 
كثيرين . ياقوت : المعجم ج١‏ ص ("). 

)2( ابن كثير: البداية والبنهاية ج ١»)‏ ص مل. 


- (797( هس 


ما ان سمع ابن تيمية بأفعال التتر وما أصاب الئاس منهم حسستى 

زاد يقينه بعد م صحة اسلا مهم لان السلم لا يعامل اغاه السلم يبس ذه 
المعاطة العدائية فتوجه مرة أخرى لمقابلة غازان والتحدا ث اليه :بما يفعله 
جنده بالشام ومعرفة ما اذ! كان يقر هذاالعطل أملا , فخرج بالذعهل 
لمقابلة غا زان ومكث بومين فى معسكر غازان لمقابلته الا انه لم يتمكن من ذلك 
لان وزيريه سعد الدين والرشيد السلمانى حجيوه عنه متعللين بككلسسيرة 
اششالة ووعن 1ه بأدهما سيكدهماة- يطلب ابن كيمية بوتفاهده الاعسسال 
العدائية التى طلوها بأن كثيرا من التترلم يحصل على أموال وسبايا لذلك 
يفعلون هذه الافاعيل )١(‏ بأهل د نشق وتناسى الوزيران ءانه لوكان التصر 
مسلمين حقا لماكان همهم الغروج بسبايا واموال المسلمين فالرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول ( كل المسلم على المسلم حرام ده وماله وعرتضصه) 
أوكما قال . 0 


بعد أن التهم التتر المناطق المحياة بد مشق جاء دورها لتذ وق 
ألوان العذ اب على !يد يهم فقرر بعش أهل د مشق الغرار الى خارج البسلاد 
الاان الستر يميلوهم ان اشرقوا يدغول البلى: وأعلوا: قبا السيف اسيل 
الكثيرون كماقاموا بسلب ونهب المد ينة وحصلوا على اكثر من عشرة الاف فسرس 
() ابن كثير: البداية والنهاية ج» و صم . المقريزى . السلوك, 

جرقاء_اصح 5ومر. 

والرشيد المسلمانى كان اصله عطار يهودى تقدم بالطب وكانت له 

فى عهد ابىسعيد سلطان المفول فاستولى على امواله وحواصل سه 

وتتل فى سنة .م ( هو وابنه ابراهيم . ابن كثير :البداية والنبايية 

.ء١(و؟ص‎ ١)ج‎ 


© ١١ 
, )!( ثم فرضواطى أهل الاسواق والتجار اموالا كثيرة يقد مونها لهم‎ 


تقد م التتر بعد ذلك لمحاصرة شعة د مشق فنصبوا لها عدة مجائيق 
وبالفوا فى حصارها فقام ناعب الظعة ارجواش بالد فاع عنها وابن تيمية يشد 
من أزره ويعينه فى هذ االمسل العظيم فأحرق كثيرا من الساكن المحيسطة . 
بالقشعة حتى لا يستغلبهاالتتر لضرب الذعة والاستتار بها (7) وذلك لجعصل 
المنطقةالمحيطة بالظمة منطقة مكشوفة مما يسبل طيهم رؤ ية تحرك التتار. 


قام أرجواش بخطوة جريكة فحين لا حظ انشفال التتر بتود يسع 
فطلوا شاه ناعب قازان أسرع بارسال مجموعة من السلمين عطلوا عمل الانيق 
وصحبوا معهم بعثن المسلمين الذ ين كانوا مغلوبين على أمرهم لدى التستر 
ثم عاد وا سريها ال ىالظعة سالمين 9) . 


حين بلغا زان أفعال جنده بالشام خاف من التمدى طى بييسوت 
الله فأرسل اليهم يأمرهم بترك الجوامع وصيانتها مع أوقافها لايسبا 


() ابن كثير : البداية والنهاية جع ( صلم . المقريزى : السلوك, 
جل اق" ص95/-2664. 

)2 'ابنكثير: البداية والنهاية جع ( ص9 ١‏ المقريزى : السلوك 
جا اق “اص 9اوم ء«ابنخقدون : العبر جه ص ؟6١(6.‏ 

() ابن خلدون :العبرجه ص)6١(>) ١‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ , 
ق لاص..و. 

9)- ابن كثير: البداية والنهاية جع ١‏ ص .و. 


عاعار - 


أحد , أما ماعد! ذلك فلم يتعرضلهم غازان قيها بل تركهم يفعلون مايشاؤون 
ثم أكنل ضصنيره للعراق بت أن ترك ثوابه على بلاد الشام وفى نيه 
أن يعود آليها ليكمل فتح بقية البلاد والوصول الى مصر[() . 


بعد رحيلقا زا نوجنق» انفسرد" تبجق بامر البلاد فعين الامراء فىالولايات 
وأساء السيرة فىالبلاد فقد أشاع المنكرات من خمارات ومواضع الزنا وغيسسره 
مما 'لا يقره الشرع فضمن هذه المنكرات وفرى طيهم دفعاموال له تقدر بالف 
د رهم فىاليوم لقا * هذه الاعمال وف ىالمقابل سلب الكثير من الاوقاف 
والمد ارس (1) + وهنا نتساعل كيف يريد اللسلمون الانتصار على عد ويسم 
وهذه المنكرات والموهقات فى البلاد ؟ . 


لاقى أهل د مشق الا مرين من قبجق وحين بدأوا يتنفسون الصعداء 
بزوال كابوس التتز عنهم ما'يث ان عاد اليهم مرة اخرى ء بزءامة بولاى حيبث 
قاموا بسلب الا موال وسبى النسا ؟ والا فال وتخريب البلاد ونشر الفساد, 
فساءت الاحوال أكثر من الاول واضطربت امور البلاد وانتشر الغلاء حتى 


)0( ابن كثير : البداية والنهاية جع ١‏ ص 26. 
0 المصدر السابق ص و ١.‏ »ع العقريزى . السلوك ج (١‏ ق م 
ص 2855 


- (١764 


رمتنا صروف الد هرحقابسبعة . .. فما أحدمتا من السبع سالم 
غلا* وغازان وغزو وفارة ... وغدر ؤاغيان وفم م سلازم(1) 


لم يجد ابن تيمية بدامن وقف-أعمال التتر هذه ضد سلى السام 
ورفع هذ! البلا * الا بالذهاب الى بولاى ومقابلته والتحدث معه بافنعسال 
التتر هذه فذ هب اليه واظام عنده ثلاثة ايام استطاع فيها رحه الله انيستنقذ 
كثيرا من اسرىالمسلمين .بل ومن الذ ميين الذين كان بولاى قد سباهم وكسان 
هذا من كريم خصال ابن تيمية , فان بطش بولاى وقوته لم ترهبه كعادته فى 
قول الحق وعدم الخوف من اى كان سوى الله سبحانه وتعالى 9) , 


لم يقف ارجواش والسلمون فى الظعة موقف المتفرج ازا ١نتباكات‏ 
التتر التى ما رسوها ضد السلمين فقد خرجوا من الظعة واغاروا حي اسار 
والحقوا بهم .الهزيمةونكلوا بهم فقتلوا البعض وسبوا اخرين ثم عاد وا الى الظعة 
سالسن لله التحين 17 


بعد يا ا ل خروج ا 
بلاد هم مكتفين بماغنموه من البلاد وتركوا البلاد لا مر قبجق 1 خرج بعد 
ذلك مع جماعة من كبار رؤ ساء واعيان د مشق لاستقبال الجيش المصرى 9) , 
() ابن تغرىبردى : النجوم الزاهرة جم ص 5 ,٠ ١‏ المقريزى : السلوك 

جل ق لاص66غم. 

ق” ص 1م ء ابنخلد ون : العبرجه ص © ..2(١‏ 

)2 ابن كثير: البداية والنهاية ج) ١‏ صن ص ؟ ءابن تخرىبردى : النجوم 

الزاهرة جار ص /ا51 58-١‏ (. 

9) ابن كثهر:: الهداية والنباية ج» ١‏ ص ١١‏ ابن تغرى بردى: 

النجوم الزاهرة ج.م ص ٠١59‏ 


- هلا( - 


مين ىت ارجواش خلو البلد ظام بحركة سريعة فسيطر على ل.مشضق 
وخداب فيها للسلطان الناصر بعد أن كان يخطب فيهالغذوان.مائة يو!(١)..‏ 


قام ار جواش ومعه ابن تيمية وأصحابه بحفظ الاسوار وأخسيج 
ماعن الناس من أسلحة لاستخدا مها فى الدفاع عن البلد وأصدر ا رجواش 
أوامره بأن على كل من يستطيع حمل السلاح ألا بهيت الا على السور (؟) وبلخغ 
من تشد ده فى تنفيذ هذا الا مرأن أصد رأوامره بأن من لا يفعل ذلك يشنسق, 
وذلك لحث الناس على الجهاد ثم قام ابن تيمية يحث الناس على القتلال 
والجهاد فأهذ يدور طيهم قىالاسوار لتثبيتهم مذكرا اياهم بود الله لهسم 
بالنصر ويتلو طيهم آيات الجهاد والرباط. فى سبيل الله (؟) مثل قوله تمالى : 
* أذن للذ ين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ” 90) وقولسسه 
تعالى :” وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ”(0) الاية . وفلى 
الحد يث : ” رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه سن 


ا اي ا يب ا ا بي ا ال ل ل د م 


|( ابن كثير : البداية والنهاية ج) ص (( » المقريزى : السلوك , 
ج ( ق خظلاص ..9. 

.(١ ابن كثير : البداية والنهاية ج».١ ص‎  )0( 

5 ابن كثير : البداية والنهاية ج ع١‏ ص .(١(‏ 

 )0‏ سورةالحج : الايةو؟. 

( 2 سورةالبقرة , الاية .و(ر. 


١971 -‏ س. 


المنازل “(1) .. وتال.طيه السلام عينلن لاتسهما النارعين بكت من خشيسة 
الله وعين باتت تحرسفى سبيل الله ”(1), ما كان له أثر كبير فى رفح 
معنويات المسلمين وتثبيتهم. , فقد كان ابن تيمية رحمه الله مثال العالم 
العامل فكان قد وتصالعة: فلم. يكن يد ور عليهم فى الليل ويحشهم على السهبر 
لحماية البلد ثم يعود الىفراشه ليئام بل كان يتنقل بينهم ويعمل معهسم | 
كالم الرؤوم مما كان له اطيب الاثر فى نفوسهم حيث ساعد هم على الثبسات 
جهادا فى سبيل الله وحفظا للبلد ولا رواحهم واموالهم() م 


بعد أن أخضع ١‏ رجواش البلد دار ابن تيمية مع مجموعة من أصحابيبه 
لا زالة المنكرات عن اليلد فد خلوا الخمارات والحانات فكسروا أوانى الخمور 
وأرا قوها وازالوا آثار الفواحش من الحانات وعزروا اهلها فاستبشر الناس 
بهذا العطل وفرحوا كثيرا مما يدلئا ان الاسلام مازال يعمر القلوب 
التى أساءتها اشاعة المنكرات بينهم9) . 


أرسل السلطان الناصر عداة رسائل لقبجق ومن ممه يدعوه فييبسا 
عتابا رقي ثم أنعم طيهم بالخلع والا موال (5) فكان ذلك بداية حياة 


“اا ااا رييب ابي ا اا 0 ل د مم عا ميا 


0( رواه الترمذ ى وقال حد يث حسن ٠.‏ 

م ابن كثير: البداية والنهاية جع ١‏ ص ١(ه.‏ 

)2 المصدرالسابق ص (١‏ » المقريزى : السلوك ج١‏ ق “ا ص..6. 
)6 المقريزى : السلوك يو ق “, ص" . وه ابن خلد ون :العبر صه ١‏ 2. 


(١79 -‏ سس 


جديك 3< فى احياة الامة الاسلامية فى ذلك الاوقت لتوحيد الجبهات ضد 


اغزوة الجرد والروافض : 


سعد أن استتب الامر فى د مشق للسلطان الناصر تام ناككفب 
الصلطنة بالشام جمال الدين قوش الافرم بتجهيز جيشلمحاربة اهل جبسال. 
الجرد وكسروان )١(‏ وكا نالذى دفعه الى ذلك هو الشيخ ابنتبسة. 
فقد كان رحح الله قد لا حظ ان اهل هذه الجبال كانوا يعينون التتر على 
السلمين (1) وكانوا يعارضون من يمر بهم من عسكر المسلمين فحرك عزسسات 
السلمين لمحاربة هؤ لا ء وأطن انهم بفاة خارجون على الامام وان هذه 
الفزوة ستكون جهادا فى سبيل الله فالتف حوله السلمون وخرج معسله 
أصحابه واتجه العسكر الاسلاى الى جبال الجرد وكسروان وحاصسروا 
الجبل وكان منيعا صعب المرتقى قزحفوا اليه صفا فكثر عليهم رس النبال. 
وجرح كثير منهم وكان ابن تيمية يشاركهم ويثبتهم ثم غير الجيش الاسلاسمى 
خطة حربه با نافترقالعسكر عداة فرق سكل جهة لتشتيت عزيدةوائتها «أه لالجبال 
التتر وقاطوهم ستة ايام اظهر فيها ابن تيمية من ضروب الشجاعة والبسات 
(9) 2 قومبغاة خرجوا ىالا مام واخافوا السلمين وعارضوا الجيسش 

المار بهم بكل سو* وهم من الد روز :وقد سبق التعريف بهم . 

)0 ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ص ه. 


- ١الم‎ - 


مايعجز عنه الا بطال ان اشترك مشاركة فعالة فى مقاطة. هِؤلا * الروا فض 
فلم يثبتوا له فبهد ستة ايام قتل فيها كثير منهم طليوا الامان فكف السلمون ' 
عن قتالهم و البوهم بما تسيوه من العسكر الاسلاى أنناء فراه من التستر 
فاحضروا كثيرا منالمال والسلاح والخيول ثم حضر مشائههم الى الشيس سخ 
ابن تيمية فاستتابهم وبين لهم فساد عقاعدهم وانها خارجة عن طريق 
الاسلام الصحيح وكان ذلك خيرا كبيرا نال الامة الاسلامية من الله ثم عسى 


() ابن كثير: البداية والنهاية ج» ١‏ ص ١١‏ » ابن الوردى : تتصة . 
المختصر ج١‏ ص >5" » المقريزى : السلوك ج ١‏ ق “م ص 55م : 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهر ة جم ص 9؟١.‏ 


الفسوارا رسع 


1000 
عاط 


ا 25 
”بجر ابن مومه الوا ف وا لا ديئى 
تقار 


لاني زوق 


ت إلم( - 


أواغل موقعة تل شقحصمب ٠‏ 


عزم التتر على معاود ة الكرة بالهجوم على الشا موالوصول الى مصرء 
فتخاذل كثير من الناس عن مد افعتهم ورغب أكثرهم بالفرار بنفسه وأهله 
فاضطربت أحوال البلاد وانتشر الغلاء وبذل الناس أموالا طائلة فى سبييل 
الغراز من الشام مما دفع ابن تيمية للوقوف فى وجه هذا التيار الجارف فكثف / 
من د روس الجهاد ورغب فى الدفاععن الاسلام والمسلمين وبذل اللأسسوال, 
فى اند قاع من الانتلل وقى الانشتمو ان للنجينات وميز سين لسلس كيين 
بدلا من الهرب الى خارج البلاد (0) . 


واصل ابن تيمية بذل قواه فى النفير العام فخرج الى جيش الشام 
الم رابط فى المرج فقوى مزعزيمتهم فى مجاهداة التتر وحثهم على الصبسر 
وبشرهم بالنصر والظفر طىالأعداء حتما فى هذه الكرة(؟) ستشببدا 
بايات قرآانية مثل ؛ ” ومن عاقب بمثل ماعوتب به ثم بغى عليه لينصرنه الله” 99 , 
الاية . ثم أكملمسيرته الى الجيوش الا سلامية فى حماه حيث دار على الجنسسد 
ورفع من حالتهم المعنوية وثبتهم وقوى من جأشههم واعدا اياهم بالنصر لانهسم 
على حق والتترطى باطل (؟) وكان السلمون قد لوا فى انتظار التترواضطربت 


)0( ابن كثير .. البداية والتهاية ج) (١‏ صن > (. 

)0( المرجالسابق ص؟"؟. 

فنا سورة الحج آية .5. 

)9( ابن كثير؛: البداية والنهاية , ج ١>‏ ص .١١‏ 


0 


'أحوالهم لكثرة اللوج والامطار العظيمة وأخذ اليأس يتسرب اليهم فشكلوا 
همهم :الى ابن تيمية فكانعند حسن ظنهم فثبتهم وبين لبهم أن هذا الاسسر 
خير لهم . ” وعسى أن تكرهوا شيكا وهو خير لكم وعسىان تحبوا شيئا وهو 
. شرلكم “(1) .. وأن لله فى ذلك حكمة يالفة مذكرا اياهم بنا مداث أيسام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) فىغزوة الخند واصتي الت طيسصةه 
المشركون فسلط الله عليهمالزياح الشديد ة الباردة وفرق بين ظوبهم وشتست 
شلهم() فكذلك الحال الآن حين سلط الله الظوج والامطار والبرد 
الشديد والريح العاصف والجوع المزعج على التتر فكان سببالا نهزامهم واهلاك 
معظم جندهم وقرارهم من الشام (؟) '( ورد الله الذ ينكفروا بفيظهم لم 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤ منين القتال وكان الله قويا عزيزا ) (5) .. 


كان لشخصية ابن تيسية الفذة وقدرته على استنفار الهمم ودقعها 
للجهاد أن انتدبه ناعب الشام جمال الد ين الافرم وبقية أمراء الجيسش 
الاسلاءى لاستنفار أهل مصر للجهاد وحث السلطان طى ساعدة أهل السام 
فرحل من يو.ه وجد فى السير حتى وصل الى السلطان واستحثه على تجهسيز ‏ 
العساكر لنصرة سلى الشام وكلصسه بلهجة شديداة حين رأى تقاعسهسسسم 


)0( سورة البقرة آية ٠5١5‏ 


0( ابنهشام : السيرةالنيوية ب؟ ص؟9؟. 

زف ابن ع دالهبادى العقود الدرية ص #المقريزى : السلوك 
ج رق باص .و . 

2( مجموع فتاوى ابن تيمية ب .4ر١‏ ص ه2)؟ 2 ٠2‏ 


)ه) سورة لا حزاب : آية 0 ؟. 


- لالم( - 


وتخاذ لهم عنالسير ولم يخش أميرا ولا سلطانا فى قول الحق » فأنكر طيهم 
أخذ هم أموال الشام والاستفادة منه ومن خيراته فى وقت السلم وفى وقت الحرب 
يتخلون عنه ويخذ لونه ثم أخذ يبين لهم أنهم ولو لم يكونوا سلاطين الشام , 
وحكاءه وطلب منهم أهل الشام النصر لوجب طيهم نصرتهم فكيف وهم حكاءه 

وسلاطينه ؟ )!١(‏ ,» ستشهد! بقول رسول الله صلىالله يه وسلم : ” كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته ” . ومازال فىامثال هذاالكلام حتى شحذ الهسم 
واستثار حماسهم الف ينى فناد ىالسلطان بتجهيز العساكر والسير الى 

الشام لطر التتر منها . وفى حينها وصل الختو اباي يود نا ران مسصيصة 
البلاد وهلاك معظم جنده )١(‏ ,فيعلل ابن تيمية انصراف التتر هذا عسن 
الشا م فيقول ؛ ( لما ثبت الله ظوب اللسلمين صرف العد و جزا* منه وبيانا 

أن النية الخالضة والهمتالصاد قة ينصر الله بها وانلم يقع الفملوان تباعدت 
الديار ) 27 » فحين صدق المسلمونفى جهادهم وعزموا على رقع رايسة 
الاسلام صرف الله عنهم عد وهم . 1 


حين رجعغا زانعن الشام بعد موت أكثر جنده رغب فى أن يعيسد 
ماء وجهه ورد اعتباره فأرسل سالة الى سلطان مصر يتهد ده فيها ويتوعده 
ان لم يياد ر يطلب الطلح (؟) مما أدى الى رف السلطان الناصر لصلح يتم 


() ابن كثير : البداية والنباية جع( صه١‏ ء الجلنيد : الاسمام 
ابن_تيمية ص ٠١ ١‏ 

(9) ابن كثير : البداية والنهاية ج»١‏ ص١٠‏ 

)2 مجموع فتاوىابن تيمية بم ؟ ص 2+8 ء ابنعبد الهادى : العقود 
الدرية ض ٠1١‏ 

92( المقريزى : : السلوك_ج١‏ ق #«#ص ور. للم (ر.( 2اللتشندى 


صبح الأعشى جير م جم ص 59-(لاء 


- (١256 - 


بهذه الطريقة فأجابه على رسالته بأشد منها )١(‏ , وأخذ يستعد ليوم المعركة 
الفاصلة الف ىأوشك أن تبد أ تباشيرهفاطن النفير العام فى جميع أرجماء 
المطكة الاسلامية حيث كانت هناك مهمة جليلة تنتظطر ابن تيمية ليكمل «ارية 
الذى بدأه فى سبيل الدفاع عن الاسلام والمسلمين ورفع راية الجهاد عالية ضفد 
فى تدر" 1ن الالتاق راداي 


ذكرنا من قبل فرار كثير من أهل الشام خوفا من التتر وتدارك ابسن 
تيمية للوضع وحث الناسس على الثبات ومنعهم عن الرحيل وأمرهم ببذل الأموال 
وال نفس فى سبيل الدفاع عن البلاى (؟) فيعد هدو" الاحوال نسبيا أأخذ 
ابن تيمية يكثف جهوده ويزيد من نشاطه فى مجالسه ود روسه فى ثواب الجهاد 
وما أعده الله للمجاهد ين من أجر وثواب عظيمين كذلك بين لهم ولمن سبسق ظ 
لهم الفرار عن البلاد أن رحمة الله واسهة لمن أران الاستففار والتهمة 
اذا صددقوا العزم والنية فى هذه المرة لنصرة الاسلام ومجاهد ة العد و فبساب 
التوبة مفتوح لمن اراده (1) وقد فتح الله بايا من قبل المغرب عرضه أربسعسون 
سنة لايغفلة حتى تطلع الشمس من قبله . فالتف الناس حول ابن تييسيصسة 
وأخذ وا فىالاستعداد وقد قويت نفوسهم ونياتهم لقتال التتر وتعاهصطد 


()2 المقريزى : السلوك ي و ق اص ١.١8‏ 80؟.٠(‏ *#الظقشندى: 
صبح الاعشى ب لاص 57# -.560. 

.(6 ابن كثير : البداية والنهاية ج)؟١ ص‎  )( 

4 ابن عبدالهادى : المقود الدرية ص59١.‏ 


الامرا*ء والعامة طئ الثبات والمدافعة حتى الموت(!) ؛ عم ابن تيمية سدى 
تأثير :الراحةالنفسية للجيش الاسلاءى , فخرج لجيش حماةالمرابط فى 
المرج لتقوية سيم واعلامهم با اتفق عليه أهل الشنام من نجد تهم ومعا ونتهسم 
وبشرهم وبين للهم ابن تيمية أنهم ننصورون هذه المرة لا محالة فكان يقول لله 
الامراء قل ان شاء الله » فيقول : ”ان شاء الله تحقيظا لاا تعليقا ”97 , 


سا ر قازان بجيوشه وعمر الفرات واراد محاصرةالرحبة والاستيلاء يها 
فجوت بينه وبين صاحبها مفاوضات7() انتهت بعودة زان الى العراق عند 
ترك جيش قوامه ثنانون الف مقاتل .بقياد ة نائبهعلى الشام فطلوشاه كما قلام 
بمراسلة نائب د مشق يطلب منه الد خول فى طاعته ىع وكانت خطة من غازان 
ليضرب المسلمين بمعضهم ببعض الا :أنه فشل فى ذلك فلم يجبه الناتب لما 
يريف 7 


بدأت المناوشاتيين التتر والعسكر الشاى حين بعث فطلو شساه 
طائفة من عسكره بلفت حوالى اربعة آلاف مقاتل ليستطلع بها مدى قوة جيش 
السلمين »فتصدى لهم عسكر حماة وأنزلوا بيهم هزيمة ساحقة وغثموا منهبسم 


(9) ابن كثير : البداية والنهاية ج)١‏ ص"8؟. 

0( المصدرالسابق »ا ص للاء 

ف 2 نائبها الا مير علم الدين سنجر الفنص وقال له : هذ االمكان 
قريب المأخذ والطك بقصد المدن الكبار فلا نمتنع عليك ١‏ كمه 
البلاد . المقريزى : السلوك جر ق م ص .؟و. 


المقريزى: السلوك جم ق“7 ص . 18 » ابن تفرىبردى : التصوم 
الزاهرة جم ص ن“اه١اء‏ 


اراق ىا 


بسع الأسرى. فكان ذلك بداية خير للعسكر الاسلاى(1) . 


حين عاد التتر المنهزمون الى قاكدهم استظلع منهم عن أحصوال 
المسكر الاسلامى فأخبروه عن تخلف عسكر مصر , فأراد قطلو شاه أن يستفل 
الفرصة ويعجل بضرب عسكر الشام قبل وصول اى امدادات مصرية لهم !(5) 1 


لم يجد عسكر الشام بد! من التصدى لمعسكر المفول حيث أن انتظار 
وصول الساطان منمصر قد يؤذى الى عزيمة جد يداة من التتر لذلك بسادرووا 
بالتحرك لملاقاة التتر () وفى نفمرالوقت انتدبوا الشيخ ابن تيمية للسيسر 
مرة لأخرى ليحث السلطان الناصر على الاسراع الى الشام واعلات بحالة الييلاد 
فكان ابن تيمية عند حسن ان عسكر الشام فأسرع بالسير الى مصر ولم يلتغفسست 
لمن اتبمه بالفرار من المعركة لكى لا يضيح الوقت (؟) وأكمل مسيره الى أن وصل 
الى السلطانب عد أن كاد السلطان ان يرجع الى مصر بجيشه فجيش مصسر 
لم يكن يريد الا شتباك مرة اخرى مع جيش التتز السلم بعد ان بثفيه درعاة 
الهزيمة عد م مشروعية محا ربتهم فنهم ليسوا بغاة على الا مام تجب محا ربتهم فا نمرى 
لهم ابن تيمية يبين لهم أنهم خموارج تجب محاربتهم وبين لهم أفعال التستر 


(9) المقريزى : السلوك جم ق ”* ص 48١‏ »ابن تفرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج لم ص مره .١‏ 

9؟) المقريزى , السلوك جم ق “ ص ١8و.‏ 

4 ابن تفرىبردى : التجوم الزاهرة جم ص ره ٠١‏ 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية ج)١ا‏ ص ©6؟. 


» لالم( > 


بأعالى الشام مما يوجب تكفيرهم )١(‏ .. وطزال معهم يحثهم ويحد سم 
طويلا الى أن استثار همسهم وتكللت مهمته بالنجاح فسار السلطان ومعصسه 
الخليفة الى جبهة الشام وطلب منالشيخ أن يلازءه فىالمعركة الا أنالشي سخ 
كمادته فى اتباع السنة لم يرد الا الوقوف تحت راية قوءه فقال له ( المسنة 
أن يقف الرجل تحت راية قونه وتحن من جيش الشام لانقف الا معهم) 9! شم 
حك بالسس :الى أن لحق بجند الشام ووصل أرنالممركة قبل السلطسسان 


ليعلمهم بحضوره لغ 


سير المسكة 6 


كان التوقيت الرباتى لهذه المعركة فى ريضان + .اه يله 
القدر لحكمة عرفها السلمون حين هرت نفحات رمضان فى بد ر فى السنةالثانية 
اللهجرة وفى فتح مكة عى مصراعيها , والقضاء على آخر مقاومة لقريش فى رمضان 
فى السنفالثاننة ثم فىغزوة تبوك حيث حقق الله وعده لرسوله حيث اهتز كيسان 
دولة الروم:فى رمضان سنة واه () , 


أن الله سينصرهم على عد وهم كماتعودوا ذلك منه فد خلوا المعركة بظوب واثقسة 


ل لوي ميري صمي خبغيي ل يي ممم وسور مت م ميم صم 


 )((‏ مجموع فتاوىأبنتيمية جم؟ ص .٠ه‏ 1)18ه. 

0 ابن كثير : البداية والنهاية ج) ١‏ ص ١+‏ ععبدالسلام حافظ : ابن 
تيمية ص /ا؟ ٠‏ 

ف نقلا عنمقالة د . ابر هيم شعموط. : مجلة الوعىالا سلامى ص ؟7؟ . 

)2 ترجو مراجعة طحق الخراقط شكل رقم (ه). 


- ١مم‎ - 


بالنصر الالهى الذى وعدهم به اين تينية فحين التقوأ ببعسكر التتر قسسسى 
مرج الصفر(ا) قاتلوهم قتالا شديدا ألحقوا بقطلو شاه هزيمة منكرة لوهلا 
أن تداركه بولاى ينجدة استطاع بها أن يسترد أنفاسه (1) ويجمع فلوله 
ويضرب ميمئة جيش السلمين فا نهزمت وقتل كثير من الامراء وولى الجنند 
منهزمين (1) فضج الناس بالدعاء والبكاء والتضرع الى العزيز القوى لنصر 
الاسلام والشلمين (؟) , حينها وصل السلطان الناصر يعساكره وأسر 
بتقييد فرسه حتى لايهرب من المعركة وبايم الله سبحانه وتعالى على بذل 
روحه فى سبيل الله ومعه الخليفة العباسى (5) وأخذ الخليفة يتنادىئ 
باعلى صوته لاستثا رقعمم العساكر فقال ويا مجاهد ون ” لا تنظروا لسلطا نكسم 
ظاظؤا عن حريمكم وطى د ين لبيكم صلى الله طيه وسلم ”17) ؛ وثبت السلمسسون 
قى المعركة ودار العلما* والفقهاء على العساكر يحرضونهم على الثبات والجهاد (1) 


)2 مج الصفر : موضع بين د مشق والجولان وهو صحراء. ياقسوت: 
معجم البلدان يم ص "# ( » . والجولان : قرية وقيل جيل بنواحسى 
د مشق . ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص مم  .١‏ 

المقريزى : السلوك جر ققى »« ص "مسو ء ابن تغرى بردى :النجوم 
الزاهرة جم ص .1١5١‏ 

)2 المقريزى .السلوك ج رق« ص ©»*و. » ابن تغرىبردى 0 : 
النجومالزاهرة جم ص ٠١١‏ 

1) ابن كثير : البداية والنهايةج ١>‏ م)؟. ابنتغرى بردقى | : 
النجوم الزاهرة جا مراص .١١١‏ 

(ه) المقريزى: السلوك ج ١‏ ق م ص"189. ابن كثير :البداية والنباية 
١1» >‏ ص 5أء. 1 

()ح المقريزى : السلوك ج١‏ ق +« ص **؟ 4ابن تفرى بردى : التجسسوم 

ش الزاهرة جم ص .١٠١‏ ش 


60 ابن تغوى.بردى : النجوم الزاهرة ج م ص 4١٠٠١‏ المقريزى : السلوك 


ج 3١‏ ثلاص "00؟و. 


١893 -‏ هه 


وكان لابن تيمية د ور كبير فى تثبيت العساكر وتقويتهم فقد دار على الاجناد 
وأفتاهم بالفطر اثناء القتال لكسى يتقووا على قتال التتر , وأفطر صو 
أيضا معهم مستد لاطى ذ لك.بنقول الرسو[صلى الله طيه وسلم عام الفتح ” اتكم 
ملاقوا العد وغد! والفطر أقوى لكم )١(”‏ . ثم وقفابن تيمية موقف الموت وثسارك 
فى القتال وا هر من ضروب الشجاعة ما يعجز عنه الابطال فارتدى عدة القتال 
والتجاً الىالله بالدعاء لنصرة الاسلام والمسلمين , ثم خاض بنفسه الممركة 
والتحم مع جيش المغول (1) مما كان له اثر كبير فى نفسية الجنود فثبتلوا 
فى ار ضٍالمعركة الىان استطاعوا حصر التتر فى سفح جبل هلك فيه كثير منهسم 
عطشا فأرادواالخوو الىالماء فتركهم المسلمون الى أن خرجوا ثم اطبقوا عليهسم 
وقتلوا منهم الكثير(؟) , وكانت الهزيمة التى حلت بهم ساحقة فكان الصبيان 
والعامة يلعبون بالتتر ويقتلونهم ولا يستطيعون د فعا عن انفسهم موكان العربان 
ياخذ ونهم ويتركونهم فى البرية الى أن يموتوا عطشا ويصف لنا المقريزى حالة 
التتر بعد انهزامهم فقال : وقد كلت خبول التتر وضعفت نفوسهم والقوا 
أسلحتهم واستسلموا للقتل والعساكر تقتلهم بفير مدافعة حتى انْ أراذ ل العامة 
والغلمان قتلوا منهم خلظ كثيرا وغنموا عدة عناعم9) . 


ا ا ا ا ل ل ا ا ل ا المي م ا اد د حا 


(0) ابنكثير :اليدايةوالنيباية ج)و(ص +؟»ء الجليند النا ماني وس 11 
)6 ابن عد الهادى : المقود الدرية ص77 01178١‏ 


0( المقريزى : السلوك جح( ق م ص ”مو »ابن تغرى بردى 
النجوم الزاهرة ج رص 59-١5‏ (. 


9) المقريزى : السلوك ج ١ق‏ «# ص 95و. 
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وصلت أنباء الا نتصار الى د مشق والظاهرة ففرح الناس بذ لك واستهشروا 
وشكرواالله على هذه النعمة العظيمة وتسا قطت د موعهم فرحا بذلك )١(‏ فعلوا 
الزينات وخرجو لاستقبال الجيش الاسلاى وابن تيمية واصحابه وكان احتفالهم 
به كبيرا فالتفوا حوله فرحين بما يسر الله على يديه من نصر للاسلام والمسلمين (5) 
وقد كان لابن تيمية دور كبير فى حماية المسلمين والعالم اجمع من التد فئق 
المفولى اذ أن انهزامهم فى هذه المعركة أوقف سيرهم وحد من نشاطهسم 
فى اكتساح العالم + وعرف العالمان السلمين قد حطموا قوة المفول الذيسن 
ارتعد الناس منهم ومن وحشيتهم التى وصلت الى ا راف اوربا وفى ذلك يقول 
جيهون ان بعفرسكان السويد قد سمعوا عن طريق روسيا نيأ ذلك الطوفان 
المغولى فلم يستطيموا ان يخرجوا كعاد تهم للصيد فى سواحل انجلترا خوفا 
من المغول 297 . 


() ابن كثير : البداية والنهاية جع ١‏ ص ١١5‏ » المقريزى : السلوك ء 
جا ق لاص 95و. 

 )9(‏ ابن كثير : البداية والنهاية جع ١‏ ص ه9_. 

() الاستانبولى ؛ ابن تيمية بطل الاصلاح الدينى ص؟). 


1١9( ت‎ 


غزوة الجرد والروافض ؛ 


واصل ابن تيمية جهاده ضد الكفرة فبانهزام التتر وكسر شو كتهسسم 
لم تزل هناك شوكة تؤ رق الجسم الاسلاى فى قسْ جبال ليئان وسوريا حييسسث 
كا نالروافض والجرد )١(‏ والتصيرية تابعين بلأمن من اتسين بعد أن 
أذاقوهم صنوف العذاب والتنكيل أثناء الغزو التترى لبلاد اللسلمين فكانوا 
يعترضون سبيل الجيش الاسلاى بدلا من ساعدته كما يفيرون على القوافل 
الاسلامية فيأسرونهم ويبيعونهم للكفار (؟) فأفتى ابن تيمية بوجوب محايمة 
هؤلا ء وانها جباد فى سبيل الله (؟) وراسل سلطان السلمين بوجوب 
محاربتهم وكف أذاهم عن السلمين 9©) , وحث الناس على جهادهم الى 
أن تجمع له جيشكبير خرج على راسه فى سنة ى .لاه الى بلادهم ثم تبعسه 
ناعب د مشق (5) بجيشآخر ء حاصروا به بلادهم وقاتلوهم قتالا شديد١‏ اظأهر 
فيه الشيخ شجاعة يضرب بها المثل ٠‏ وأفتى بجواز قظع شجرهم كما فعصل 
الرسول على الله عليه وسلم مع يهود بنى التضير وكانت خطة من ابن تييسة 
ليقضى يها طى مقاومتهم باتلاف ثمرهم فلا يستطيعون الصمود لفترة طويلة(0) . 


(9) 2 جماعة من البغاةكانوا يروعون السلمين ؛ وهم من سكان الجبسال 
فى بلاد الشام ‏ ابن عبدالهادى : العقود الدرية صو( . 

49 ابن عبدالهادى , العقوبد الدرية ص7م١‏ ,مدموع فتاوى ابسن 
تيمية جة مل صن ٠٠21/4‏ 

١ )0(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية يج لم؟ ص 4+8 (.ء٠هم‏ ابن عبد الهادى 
المقود الدرية صلا .١‏ ' 

9) ابن عهدالهادى :.الصقودالدرية ص6لا١.‏ 

*  قباسلاعجرملا‎ : هوجمالالدين! قوش الا خرم ابن عبدالهادس.‎  ( 
.١م5-١8١ ص‎ 

() ابن عبدالهادى : المرجعالسابق ص .٠15١-(5(ه.‏ 


1١945 - 


وقتل كثير من الروافض وانتصر السلمون ورجعوا سالمين فائمين (!) وكسان 
فتحا عنايما لد ة حصانة تلك البلاد وصعموية سالكها لد رجة أن هولاكو 
عجز عن فتح بلادهم فقبض الله للسلمين بمركة دعاء واشتراك ابن تبسسسة 
النصر طيهم . 


خرج أهل د مشق جماعات لاستقبال الشيخ ابن تيمية وتهنثته بالنصر 
وظاموا بزيارته فى منزله للسؤال عن كيفية حصاره للجبل وعن سير القتال السسسى 


وقد كان لهذه الغزوة أثر كبير فى بلاد الشام حيث انتشرالاسن 
بعك ننه ف ىاليلاد وسكتت الا مور وا لمأن النامى بعد انكانوا يغشون المسيسر 
قرب بلاد هم لكثرة ترويعهم للمارين بسهم وسلبسهم وقتلهم وفى ذلك يقلول 
ابن الوردى : وأمنت الطرق هعدهم وكانوا يتخطفون السلمين ويمينعونهسيم 
منالكفار وكان الذى افتى بذلك ابن تيمية وتوجه مع المساكر() . 


يرت .ميت ل ليت لستيت ليسي تيس ميت عويت .ميت ميت ميس صميت 


40 ابن كثير : البداية والنهاية بج ١‏ ص ه” عابن عبد الهادى ؛ العقود 
الدرية ص ٠1١/9‏ 

00( ابن عبدالهادى ؛, المرجعالسابق ص ١م١.‏ 

2 ابن الوردى : تتمفالمختصر ج) ص 5؟. 


ا | 2 


سجن ابن تيمية 


انتهى جهاد ابن تيمية فى الميدا نالحربى بعد أن نصره الله وثبستم 
فى المعارك التى خاضها ضد أعداء الاسلام لييدأ مرحلة جديدةسمن 
الجهاد والصراع ضد البدع والمنكرات التى أثارت حسد وحقف البعض ضده 
عبد الرزاق حيث قال :”لميكد يفرغ الشيخ من قتال النصيرية فى بلادهسم 
المنيعة حنتى استدعى فى تفس السنة الى مصر وعقد له مجلس يحضور القضاة 
وأكابر الدولة ثم حبس فى الجب بظيعة الجبل ومعه أخواه سنة ونصفا يبسبسب 
مانسب اليه من التجسي ٠. )١(‏ 


كان سبب تلك المحنة يمود الى شخصية ابن تيمية وقوله للحق يدون 
خوف ولا وجل بالا ضافة الى تضلعه فى كثير من العلوم ومجاهدته للببيع 
والخرافات الى جانب حدته فى البحث وسرعة الغضب فى وجه خصه ان لم 
يستطع فهيه 37 ) . كل هذه الامور ساعدت على تأليبٍ الحاق ين طيه واشارة. 
حسداهم وفضبهم مثه خاصتان! طمنا ان يعض خصومه وحاسد يه كاتوا شيوخا 
له بينما لم يزل هو ف ىالا ربعين من عمره ء لذلك قاموا عليه وما حجوه فى بسعس.ض 
فتاويه التىعارضهم فيها » فزجوه فى السجن عد ترات , فسجن وأوذى وتألسب 


ا ا ا ا اا تب ا ل لا لل لل لس ااا اف 


)0( مصطفى عهد الرزاق » خصية من أعادم الفكر الاسادس ص >١١ه‏ 


(9؟) 2 محمد أبوزهرة . أبن تيمية ص ٠.501‏ 


عليه كثير من العلما* وحرضوا طيه العامة فآذى (() , وكان موقف العاسة 
مترد دا بين حبهم للشيخ ابن تيمية وبين مايذ يحه خصومه ويشيمون عنس سه 
بعش الآراء التى تغضب العامة ولكن ثورة العامة لم تليث أن تخمد اذا وقف 
الشيخ بينهم وشرح لهم وجهة نظره . فكان موقف ابن تيمية بين أعداكله 
وأنصاره فى اضطراب ء ما أدى بالسلطة أن تأمر يسجته لاخماد تلك 
الفتن والمحافظة على حياة الشيخ ١وفى‏ نفس الوقت ارضاء خصومه الذين كانست 
لهم مكانتهم ووزنهم فى الد ولة ٠‏ 


أبن تيمية فى سجئه : 


كان لا ندلاع الفتن والا ضطرابات فى البلاد بسبب فتاوى ابن تبميسسسة 
الجريئة التى مست الاعزاف والتظاليد فى لك الفترة ءوان كانت غير مفالفة 
للشريعة الاسلامية ؛ أن فكرت السلطة التى كانت ترى الحق فى جاسه 
فى حما يةالشيخ منكيد خصوبه وتسكين الفتن والاغطرابات كما ذكرنا » فتأسسر 
بسجنه حيث تكرر حبسه خيس مرات » وان كان فى أظبها حماية له اكثر شه 
انتقاما منه لفتاويه » لذلك نرىانه يمكننا تقسيم سجن ابن تيمية الى مايأتى : 


(9) 2 وذلك حين تالب طيه جماعة فى مصر وضربوهوآذ وه . ابن عبدالهادى : 
المقود الدرية ص 5مر؟. 
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وس سجن وقائى : وهو وضعه فى حبس يليق به مع توفير سبل العنايسسة 
لكى يتحقق له الامن والحماية اللازمة مع تأمين الجو الملائم له للتالييف 
والبحث ٠.‏ 

وات “تجن تأد ين + وهو الى كان قن المرحياة حيث ا عنابن عسسة 
فى فتواه بمنع شد الرحال الى تبور الانبياء والصالحين اعتقاد المامة 
بل والسلطة بالنسبة لزيارة قبر الرسول صلى الله طيه وسلم حيسسث 
كانبوا يسسسسرون أنه لا ينبفى ان يتعرضاحد الى منع زيارة الرسول. 
عليه الصلاة والسلام . فاستفلها خصو والبوا عليه السلطان والعاصة 
الى أن تمكنوا مناثارة عواطف السلطان الذى أمر باضطهاده وسلب 


: السجن الوقائي‎ - ١ 

فى سنة و .لا ها نجح خصوم ابن تيمية فى مصر بالدس ضده لدى 
الامير بييرس الجا شنكير (!) , فأمر بحضوره على البريد الى مصر (1) , فسار اليهم 
الشيخ غير هياب ولا وجل كعادته فى مواجهة الا مور والصعاب بنفس مطامكنة 
واثقة بالنصر الالهى وهو يعلم مايبيت له أعداؤه فى مصر حيث كان اتبا» ومحبوه 


(9) كان الامير ببيرس,فى تلك الفترة بيده الحل والعقدفى اليلاد بعد 
تحكمه وتسلطه على السلطان ! لناصر محمد بن قلاوون . 

)2 ابن عهدالهادى والعقؤدالدرية ص +1( , ابن كثير: البداية 
والنهاية ج) ( صلا ؟. 


- 1891 


فى الشام ولا يعرفه فى مصر الا الظيل . الا انه يعلمان الله تمالى لن 

يتخلى عنه وسيمنحه الكرامة لا المهانة + ورغم ماكان يتوقعه من شر فانه اق 

أن فى ذهابه الى مصر مصالح كثيرة(١)‏ .. فلميكد ابن تيمية يحط رحاله مسع 
أأخويه فى مصر حتى استدعى الى مجلمرعقد له ف ىالظعة بتد بير من خصوصه 
حض كيار الضاة وروال الدولة وواعيوه واهرةبالاحباء واد طيسسمة 
قاضى المالكية زين الدين بن مخلوف بانه يقول : ان الله فوق المسرش 
حقيقة وأن الله يتكلم بحرف وصوت فأخذ الشيخ يستفتح كعادته بحمدالله 
:والثناء عليه ليرد على هذ االادعاء فزجر وقيل له لا تخطب . احجب على الا تهسام 


«فعلم الشيخ انها محاكنة اتهام لا محاكمة اثبات حق او مجلس نناظرة .. فسأل 


ومن حته ذلك من الحاكم فى ؟ فقيل له : ابن مخلوف . فقال له ابن 


- : م 5 :2 
'تيمية . كيف تحكم فى وانت خصصى ؟ فغضب عليه ابن مخلوف واأبمر بعس سه 


فى الجب بد ون الاستماع الى مدى صدة نسبة هنآ :الكلام الىابن يميت كة 


أوعد م 0( ٠.‏ 


(0 


ابن كثير: البداية والنهاية ج > ١‏ ص م7 «محمدابوزهرة : ابسن 
تهمهة_ ص مه ٠١‏ 

ابن كثير : البداية والتهاية ج» ١‏ ص . ١‏ ابنعبد الهادى : العقود 
الدرية ص 7و ١‏ »ع البدرى: الاسلام بين العلماء والحكام ص ١١١؟‏ » 
الجليند ؛ الا مام ابن_تيمية ص ١7‏ . 

ولعل السبب فى قول ابن تيمية ذلك لابن مخلوفكما قال محمد ابوزهرة 
أن كل من ابنتيمية وابن مخلوف على ارفى نقيض فى التفكير فابن مخلوف 
كنيد سد بالا شغي وير ماعناأه باطل « مااي دينية مرجع السسسن 
الكتاب والسنة و علسيه السلف الصالح .وقد يكون١يضا‏ رفغرابين تيميسية 
ان يكونابن مخلوف حكماطيه ماهو معروف عن ابن نخقوف .من قسوة وسرعة 
فى اصدار الا حكام . كتا بابن تيمية ص "٠ه‏ :لامء 


- ١98 - 


كان أمر البلاد فى تلك الفترة كما ذكرنا سابقا بيد الاميربن سلار 
وبيبرس الجا شكتير يقعلان مايحلوا لهما , وكان لابن مخلوف منزلة كبيسسرة 
لديهما فلايرد له طلب وهو قاضى قضاة المالكية بمصر لذلك لم يكن من 
السهل اتصاف ابن تيمية منه كما أن عداوة بحض الملماء له كفيلة بأن تفسير 
الاضطرابات والفوضى فى البلاد اذ١‏ ترك ابن تيمية حرا طليتا , بالاضافة 
الى أنكيد خصو له كان شديد! بلخ الى درجة اصابته بالاذى والضرب فكسان 
لابد من حمايته منهم مح توفير الجو الحلائم له فى القرا ءة والتأليف والاجتشباع 
بالناس . . 


استمر الشيخ فى الجب لنداة سنة وهو بماً مبن من كيد اعذائه يتسرداد 
عليه تلامذاته ومعه اخواه. يقومان بخد مته الى أن فكر الا مير سلار أن يخرجه 
منه فجمع القضاة الثلاثة الحنفى والمالكى والشافعى وشاورهم فى اخراج الشيخ 
فوافقوه لما أراد بشروط منهنا رجوع الشيخ عن بعضما أعلن فى السألة الحموية 
وغيرهنرفض ابن تيمية هذه المساومة لعلمه برغبتهم فى فرض الا مر طيه لاعن 
طريق المناظرة والا قتناع بالحجة والمرهان )١(‏ فكان أمره كما شال سيدنسا. 
يوسف عليه السلام : (ربالسجن أحب الى ما يدعوننى اليه ) الآية9), 


لق ابن كثير : البداية والنهاية يع ( ص *؟ > ء محمد ابوزصرة؛ ابن 
تيسية ص ره ٠‏ 


(9) سورة يوسف , الآية مم . 


- 399 - 


لم ينس أهل الشام كبيرهم وصغيرهم الشيخ ابن تيمية فهو وان كان 
غاعبا عنهم بجسده فهو بين ظوبهم يتحسسون أخباره ويد عون له بالنصروالتأييد 
على اعدائه . فحين أرسل ابن تيميقالى أهله بالشام رسالة من السجن يخبرهم 
فيها بحاله وا أنعم الله عليه من نعم كثيرة سارع امير الشام بطلب الرسالة 
ليطمئن على الشيخ ويطمئن العامة (!) علىاخباه . وحين بلغ ما أصاب 
الشيخ فى مصر لا مير العرب عيسى بن مهنا وهو يعرف لابن تيمية قلدره 
مجلس مناظرة لدحيث يقررفيه أهل الحل والعقد مدى صحة الاتهامات الموجهسة 
اليه فوافق الا مير سلار على ذلك فذهب امير العرب بنفسه ال ىالشيخ فى 
السجن وأخبره بما تم طيه الامر فوافق الشيخ على الخروج بهذه الطريقة 
الشريفة فماكان ليرضى بالخروج منالسجن وهو مهضوم الحق رغم انفه وارضا* 
لخصوره فخرج حرا طليا بعد حبس ثمانية عشر شهرا فى سنة 7 .لا ه33) , 


اعتذر خصومه القضاة عن الحضور باعذار واهية بينما حضر كثير سسن 
العلماء والفقها * لمناظرته ومنا قشته فبهرهم ببيانه وحجته وبلاغ أدلته وكشسرة 
علومه وقرروا تبوته مما نسب اليه . 
)0( ابن كثير: البداية والنهاية ج؟ و ص “ع ء, محمد ابوزهرة .اسن 
تيمية ص له وه. 


90 ابن كثير: البداية والنهاية ج» ١‏ ص م» ء البدرى : الاسلام بين 
العلماء والحكام ص ١‏ .+ عمحمدابوزهرةوابن تيمية ص . > 


ل ا ل 


بعد خروج الشيخ معززا مكرمامن السجن رغب أمير العرب ‏ امعانا 
فى الحرص على سلامة الشيخ ابن تيمية ‏ السير به الى الشام حيث أهله 
ومحبوه واتباعه بينما انبهر الا مير سلار ببعلوم ابن تيمية وقوة شخصيته فرغب فسى 
بقائه بمصر لكى يستفيد منه أعلها كما استفاد منه أهل الشام(() وترك القرار 
النهائى لابن تيمية الذى رأى أن المصلحة تقتضى منه البقاء فى مصر. فسا 
هى هذه المصلحة التى رآجما ؟ أهى متنصب ومال وجاه فى دار السلطائنة ؟ 
ليس هذا من .خلق ابن تيمية وهو الذى لم يتد نس بهدايا السلطنة انماصسسى 
نشر الهداية بين الناس وارشاد هم الى طريق الحق والصواب بعيدا عسسن 
تلبيسات اهل البدع والمنكرات 59) . 


لم يكن الطريق ممهد! له لكسب قلوب العامة فقد سب حاقد وه باساءة 
سم عته وترصد حركاته مععدم معرفة أهل مصر بابن تيمية وبعله ومواهبنه 
الا أن الشيخ اتبع خطة يتجنب بها سخط المامة فكان يجذبهم اليه بالقاء 
د روسه فى المساجد وعلى المنابر فى شرح آيات من القرآن الكريم وفى الوعظ ‏ , 
والا رشاد؛ بينما يقوم فى المدا رس الخاصة كالمد رسة ال.الحية بعقد مجالس 
منارة بين فيها آرا*ه بالحجة الواضحة والمرهان () , 


)0( ابن كثير ؛ البداية والنهاية يع ١‏ ص مع . 
0( محمد ابوزهرة : ابن تيمية ص .501١‏ 


ف محمد ابوزهرة : المرجع السابق ص ؟5.. 


ال( دنا ده 


رأى ابن تيمية فى مصر بدعا جد يداة فرأى للصوفية سلطانا قؤينا 
فى مصر(!) وهم اتباع ابن عربى الذئ يتادى بوحد ة الوجود ووضع الولى فوق 
مرتبة النبى لان بزعمه ان الولى ياخذ عنالله بلا واسطة فى حين يأخذذ ها 
النبى بواسطة جبريل وكان , أتباءه يرون انهم اذا واصلوا الى مرحلة الفنا* فى 
الله يرتفعون بها عنالتكليف فنادى ابن تيمية بتكفيرهم ورماهم بالالحصاد 
والزند قة 9 , 


وأخذ يقيم المجالس, فى تبيين خطئهم بالحجة الواضحة والدليل حستى 
سقطت منولتهم عند الناس ما أثار حفيظتهم عليه خاصة حين !نقسم الصوفية 


طى انفسهم بعد أن ن ساق لهم ابن تيمية قصصامن الصوفية الحقةلا التى 
لاترفع نفسها عن١لتكليف‏ 9) . 


منهم جموع كبيرة الىالظعة9؟) مما أثار الاضطراب واذن ببدايةان دلاع ”' 

الفتن (5) وكثرت المناظرات والمجاد لات الىان ظفرالصوفية برسالة لابن 

)0( عن قدو ابعال والنوابة لاز ا 

(؟)) محمد الزين, منطق ابن تيمية ص؟5١0.‏ 

() كما استشهد بقول الشيخ الشاذلى وهو من اشمة اقصوفية عن اتبساع 
ابن عربى ( هؤلا كفار يعتقد ون ان الصنعة هى الصائع '  )‏ الشرقاوي 

ع | مقالة الاهرام ص١(‏ بتاريخ لم/5/؟585١م.‏ 

)1( يقصد بها طعة الجبل مقر السلطنة بمصر. 

(ه) ابزعبدالهادى : العقود الدرية ص57؟ . محمدابوزهرة : ابن_تيمية 

ص55 ء 


ع ات 


الا بالله سبحانه وتعالى فنشروها بين الناس مما أدى الى سغط العامة 
لان ابن تيمية س اعتقاداهم بالنبى صلى الله طيه وسلم(!) فثارتبلبلبة 
فى 'البلان. فآران الاميرسلار حناية ابن تينية نن سغط العانة فخيسة فس 
سجن القضاة ووفر له جميع سبل الراحة فكان المكان فببيها وعنده من يقلوم 
بخد مته وطلاب العلم يترد د ون عليه ويستفتونه فيما اشكل طيهم() وصو 
بمأمن من غوغاء الصوفية الذ ين يتريصون به الدواعر ٠‏ 


يعد ذلك تم اطلاق سراح الشيخ ١‏ بن تيمية با جماع من الفقهيسا* 


والقضاة فخرج منصورا مؤيدا 5 


كثر كيد شيخ الصوذية نصر بن المنبجى لابن تيمية وكان معظما عند 

الامير بييرسرال+اشنكير ولايرد له «الب ففكروا نى التخلص من الشيخ بارسالنه 
الى الاسكند رية بد ون ان يصحبه احد لعل احدا من العامة او قطاع الطمرق 

يتعرض له بسو" 9 . ا فىوذلك 

مصلحة كبيرة للشيخ فوافق على ارساله الى الاسكند رية لكى يضمن حماية الشيسخ 
من كيد هممع توفيو جميع سبل الراحة له حيث وضع فى مكان فسيح يتردد عليه 
فيه الناس وطلاب العلم حيث يعقد جلتات الدرس كما يخرج لحضورالهماعات 


- 


(49 ايزعبدالهاديى : ا الدرية ص ./ا؟ «محمدابوزهرة : ابن تيمية 
ص 55.ء 

)0( ابن عبدالهادى : العقود الدرية ص ١لا؟‏ * الشرقاوى , مقالة قسسى 
الاهرام ص ١‏ بتاريخ +1 / كدىم. 

ف ابن كثير : البهاية والنهاية جع ١‏ ص4 . ابن عبدالهادى :العقود 
الدرية ص مو .9١‏ محمدابوزهرة : ابن تيمية ص 59 . 


لاه ؟آ ا س 


ويعقد الدزوس فى الساجد ثم سمحوا بأن يلحتقه أهله وتلامذته فالتف النساس 


حوله وأحبوه وانتفعوا به . 


ويعلق ابنكثير على الفترنالتى قضاها الشيخابن تيمية فى الا سكند ريسسة 
فقال :( أقام بثفر الاسكند رية ثمانية أشهر مقيما بمرج متسع طيح نايمف 
له شباكان احدهما الى جهة البحر والاخر الى جهة المد ينقوكان يد خل عليسه 
من شاء ويترد د اليه الاكابر والاعيان والفقهاء وهو فى أطيب عيش وأشضيح 
صدر(١)).‏ لم يكن الشيخ فى حبس بمفهوم هذه الكلمة اذ ان وضعه 
بهذه الصورة كأنه نزيل دار ضيافة راعى فيها المضيف خا :!ر ضيفه فوفر له سبل 
الراحة وبالغ فى اكرامه ولم يد ع ممكنا فى تهيكة جميع الظروف التى تساعده على 
العلم والبحث والظاء الد روس وكان ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى طى الشيسخ 
لان قصده نصرة الشريعة قئصره الله ٠.‏ 

1 00) 

عاب السلطان الناصرمحمد الى السلطنة فكانأول أمر أصدره صو 
الافراج عن الشيخ واحضاره من الاسكند رية(1) وكان السلطان محبا له ومعظما 
0( ابن 566 البداية والنهاية ج )> (١‏ ص.ه . ابن عبدالهادى العقود 


الدرية ص /الا؟ ٠.‏ 

(9) 2 وقد ذكرناسابظ تسلط. الأميرين سلار وبيبرس طى الصلطا نالناصر فكان 
ان خلع الناصر نفسه وذ هب الى الكرك ثم عاد مرا خرىالى الحكسم 
بعد غيابهعشرة شهور ٠‏ 

(م) ابن كثير: البدايةالنهايةي ١»‏ ص”«"ان. ابنعبدالهادى : العقود 
الدرية ص 1١9592‏ 842!ا؟. 


ان 


يعرف طمه فأحضر الشيخ وبالخ فىاكراه والاحتفاء به فاقام الشيخ بمصر 
يد رس ويفتى وينا نر وبهذل النصيدة للسلطان الى أن قرر الخروج مع السلطسان 
للغزاة حين بلفهع سير التتر الى الشام فوصلواد مشق, وخرج الناس لا ستقبالهم 
وبالفوا فى الحفاوة والترحيب بالشيخ بعد غيبة سبع سنين ثم عاد السلطان الى 
مصر سعد انصراف التترعن البلاد وترك الشيخ بين أهلهووطنه فعكف فيهاالشيخ 


على الد روس والتحصيل (() , 


رأى ابن تيمية انهيار كثير من العلاقات الزوجية فى الشام بس 
الحلف بالطلاق فساءه هذا الامر كثيرا وهو المعروف بعطفه ومحبة النساس 
فأراد أن يصل الى أصل ذلك فى الكتاب والسنة والسلف الصالح قلم يبيد له 
اصلا. لذلك افتى أن الحلف بالطلاق لايقع . فرح الناس بذ ل كثيرا نقد 
انقذ علاقاتهم الاسرية من الانهيار والتفوا حوله ما أثار عليه حفيطة كار 
المفتين فلم يمجبهم قوله (1) .فذ هبوا الى قاضى الحنابلة وطلهوا مئه نصح 


الشيخ بترك هذه الفتوى فاجابه الشيخ ابنتيمينالى ماأراد الى أن جساءت 


() ابن كثير: البداية والنهاية جع ١‏ ص07 . محمدابوزهرة , ابسن 
تيمية ص "الا ء. وكان سيب انصراف التتر عن البلاد قلة العلف وضلاء 
الاسعار وموت كثير منهم . ابن كثير: البداية والنهاية ج) (ص 55. 
0( محمد ابوزعرة : ابن تيسية ص ٠.06‏ 


متسس ع سج بصني 


0 ماه ؟9 عه 


أوامر السل!اان بمنع الشيخ عن هذه الفتوى )١(‏ وذلك يسعى خصوه بمصر 
عند ها رأى أبن تيمية فى هذه الطربيقة انه ان تبلها فقد تهل الدنية فىالد ين 
فعاود الافتاء بها فسجن فى ظعة دمشق سنة,. مب ه (1)., ولل فى الصجن 


َ 3 ؛ 1 3( 
لمدة خسة شهور الى أن ورد امرسلطاتى باخراجةه وروياىه 5 


جانب اهتماماته بالعلوم الا خرى (؟) 


؟ السجن التأدييى : 


زادت نقمة حاسدد يه وهم يرونه فى كل يوم تزداد رفعته ويلتف 
الناس حوله فارادوا ان يكيد وا له فى هذه المرة كيد١‏ لا يستطيم منه فكاكا فأ خذ وا 
يسحصون عليه أنفاسه وحركاته وسكناته الىان ظفروا له بفتوى افتاها مسنذ 
١7‏ سنة يمنع فيها من شد الرحال لزيارة تهور الا نبياء والصالحين (5) ويشم | 


بمتشميت .لح ميت مشي لين ميت مشي لين لين ليت متيصت ليم مصيم عي 


)١(‏ ابن كثير: البدايةوالنهباية ج ١‏ صنلالم , عبدالهادى: العقود 
الدرية ص 5؟ ٠.‏ 

(؟) 2 ابن كثير: البداية والنباية سي ١>‏ ص47 , ابنعبدالهادى :العقود 
الدرية ص ؟؟ ؛ محمدابوزهرة : ابن تيمية ص ١ل‏ . 

() ابن كثير: البدايةوالنهاية ج» ١‏ صْئن"او . محمدابوزهرة : ابن تيبينة 
ص٠‏ مره وتدكان اخراج ابنتيميةمن السجن بسعىاصحابه فى مصر 
لدى السل؟ان الى أن صد رامرا بالافراج عنه. الشرظاوى . الاهرام » 
ص"( سدء؟ا/١(/985١م.‏ 

(4) محمدا بوزهرة : ابن _تيمية ص؟4ر. 

)6( ابن كثير: البدايةوالنهاية جع ١‏ ص 8؟ (١‏ ,محمد ابوزهرة: ابن تيمية , 
ص الم ع عارء ش 


ا اله 


من كا نةالنبى صلى الله عليه وسلم فى الظلوب وأثا روا العامة عليهؤكا تبوا السلطسان 
الداصر بذ لك فأمر بعقد مجلس من القضاة يقرر مدى صحة هذه الفتوى فحرف 

أعدايه فيها وبدلوا الى أن را ىالسلطان حماية للشيخ من سخط. العاسة 

لفتواه لك بغ أن أحد ثت بليلة فى جميم الاوساط فامريسهنه فى قسمة 
دعشق حيت أحعلى له الاعةانيها وأجق اليا الناء وأذن لاخيه وين الدايسسن 
( ومازال الشيم تقى الد ين رحمه الله فى هذه المداة معظطا مكرما يكرمه نقيسب 

اللعة ونائبها اكراما كثيرا ويستعرضان حوائجه وبيالفان فى قضاعها) 9) , 


كان حبس الشيخ ابن تيمية فيه خير كثير له حيث اتجه الى المباد ة وتلاوة 
القرآن الكريم وتمحيصآرائه وتد وينها وتفسير بعضآيات. القرآن الكريم وال جابسة 
على الفتاوى التى ترده ف ىالعةمنالناس7() ولم يعجب خصوه الحالة الستى 


فيهاا بن تيمية فهو فى عيش رغد هنى * فاراد وا التضييق عليه وحرمانه من الكتسب 


(9) 2 ابنكثير : البداية والنهاية يع ١‏ ص ١ ٠٠"‏ . محمد ابوزهرة ابن تيمية 
ص هلمر ٠.‏ ا 

(9) العقود الدرية ص 8++8. وكانت زيارة القبور فى نظر ابن تيمية أحصد 
اشكال تقد يس الا ولياء وهذا من اكبر الشرك باالمه خاصةوان الروا خئض 
يرون ان زيارة قبور اوليائهم تمائل الحج عند اهل السنة . هنرى 
لا ورست : نذآريات شيخ الاسلامابن تيمية ص . .ل ؟ . 

9) محمهد أبوزهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية ١‏ ص )95-296 )ء 


2ت لام 9 هه 


والقراءة والكتابة فاستطاعوا اصدار أمر من السلطان باخراج مامعه من الكتسب 
والا وراق والد واة والظم مع منعه من القراءة والمطالهة ومنع الئاس من زيا رتسسسه 


وحبس تلامذ ته وتعزيرهم(2 . 


أخذ ابن تيمية يسجل خواطره على ورق متناثر او على الجد ران بفحسسم 
وجده فى الحبس(1) نكر فيها انه فى جهاد عظيم لايل عن جهاد» للتتسسر 
والروافض() فقد كان ابن تيمية رحد الله شاكرا لانعم الله عليه راضيا بقضاعه 


فختموا ثمانهن ختمة وشرعوا فى الوا حد ة والثمانين الىان وصلوا اية ” ان المتقين 
فى جنات ونهر فى مقعد صد دق عند طليك مقتدر . .” الاية . فمرض الشيخ بضما 


وعشرين بوما توفى بعدها فى سنة ,رالا ه . 


() ابن كثير: البدايةالنهاية ص > ١8‏ . انورالجندى : نوابغ الفكقلر 
الاسلامى ص١0‏ . | 

00( البدرى : : الاسلام بين ن العلما * والحكام ص .٠؟؟‏ »؛ محمد يهجسسسبتك 
البيطار: : حياة شيخ الاسلاموص ١م,.‏ 

() ابن عبدالهادى : العقود الدرية_ص+01. 


٠‏ وفالج 


ب- ؟ - 
-َ وفاته وثنا * الأكمة عليه : 


خرجت د مشق على بكرة أبيها فى يوم الاثنين لعشرين خلت منسن 
ذى القعدة سنة م ؟ل/ا ه لرؤ ية جنازة الشيخ ابن تيمية قبل ان يوار ىالتزاب 
وخرج كثير من النساء والصبيان حين سمعوا بخبر وفاته وحضر جماعة للتسجرك 
به وتقبيله ثم صلى عليه بالظعة ثم حل الى جامع د مشق للصلاة عليه بعد 
صلاة الظهر فامتلات الطرقات بالناس واشتد الزحام حتى حمل النمشعلى 
الرؤوس الى أن وورى الجثمان التراب » بلخ عدد الرجال الذين مشوا فى 


جنازته حوالى ستين ألف أو أكثر وعدد النساء خسة عشر ألفا (0) 22: 


السدر الذى غسل به وظاموا بشرا* لوازمه بأثمان باهظة فدفع فى طاقيته 


د رهما 0 


(() ابن كثير : البداية والنهاية جع ص ه١١‏ زه + (. عابن عبدالهادى : 
العقود الدرية ص ."م / (لا"م. 
(9؟) ابن كثير : البداية والنهاية جع راص .(١5‏ 


1-3 5 
ثناء الأكمة غليه ٠‏ 


كان رحمه الله نموذ جا للعالم المسلم فى علمه وزهده وعاد ته كمسا 
كان فى شجاعته وصبره وعفوه»جذ ب اليه كثيرا منالعلما بقوة شخصيته ووفسرة 
طوه كما نفر منه البعضلبهذه الاسباب حسد! منهم وحقد! فأثنى طيه طساء 
عصره ومن أتى بعدهم ثناء لم يرله مثيل حتى عد ره بمكان الفقهاء اللأبعسة 
لولا بعد الزمن بينه وبينهم(!) . 

وهنا سنذكر بعض أقوال العلطا* فى الثناء طيه ان لا يمكثنا حصر 
ذلك مهما حاولنا لكثرته ء 

قال عنه ابن الزطكائى ؛: اجتمعت فيه شروط!. الا جتهاد على وجهها 
...الى أن قال : 

ماذا يقول الواصفون له 6.20.. وصفات»ه. جلت عن الحصر 

موحجةلله #اهتسسرة ‏ 60 “هوبيننا أعدوية الدهسسر 

هواية فىالخلق ظاهرة ... أنوارها أربت عل ىالفجر )١(‏ 
وقال عنه اين الوردى : 

( كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحد يث » ولكن الا حاطة لله 
تعالى » غير أنه يغترف من بحر وغيره من الأعمة يغترفون من السواقى ) (), 


)0( ل .نأصر بنسعد الرشيد : مقالة فى :رسالة السجد >/9/ 2.009١‏ (ه 
0غ( ابن كثير : البداية والنهاية ج) (١‏ ص79 * ( ء ابن عبدالهيادى : 


العقود الدرية ص هو . 
إن الالصس جلاء العينين ص ٠.١٠‏ 
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وقال عنه المزار ( أما معرفته بصحيح المنقول وسقيه فانه فى ذلك 
من الجبال التى لا ترتقى الى ذ روتها ولا ينال سنامها قل ١‏ نذكرله قول الا وقد 
أحاط هله بمبتكره وذاكره وناظه أو اثره او راو الا وقد عرف حاله من جسيح 
وتعد يل باجمال وتفصيل ) (() , 


وقال عنه ابن عبدالهادى ( كان بحرا لا تكدره الدلاء وحبسرا 
يقتدى به الا حبار الالباء طنت بذكره الا مصار وضنت بمظه الاعصار) (9) , 


وقال عنه الحافظ. المزى ( مارأيت مه ولا رأى هو مثل نفسسه 
وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبعلهما منه ) 9 , 


وقال عنه الحافظ الذهبى : ( شيخنا الامام العالم العلاسة 
الأوحد شيخ الاسلام مفتى الفرق قدوة الاأئمة أعجؤبة الزمان بحر العلسوم 
حبر القرآن عتقىالدين سيد العباد أحمد بن عد الحليم بن عبد السلام 


وقال عنه ابن سيد الناس اليعمرى المصرى 3 ان تكلم فى التفسير 
فهو حامل رايته » أو أفتى فى الفته فهو مد رك غايته , أو ذاكرا بالحديث فهو 
صاحب علمه وذ و روايته » أو حاضر بالنحل والطل لم ير أوسع من تحلته فى ذلك 
ولا 'أرفع من درايته » برزفى كل فن على أبناء جنسه . .*(8) 


)0( الاعلام العلية ص١7‏ . 

(؟) () العقود الدرية ص" . 

2( المصذر السابق ص هو . 

)0 ابنعبد الهادىي : العقود الدرية ص .١.‏ 
وابنسيد النامرهو الشيخ فتحالد ين محمد بنابى عمرو بن محمد بن يحبى 
ابنسيد الناسسالربعى اليعمرىالا ند لسى الا شبيلى ثمالعصرى ولد سنسسة 
ه سمع الكثير واجا زله الرواية جماعة منالمشايخ ءلم يكن فى مصر مثله (-) 
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وقال عنه ابن د قيق العيد ٠‏ ” لطا اجتممت بابن تيمية رأيت رجلا: 
كل العلوم بين عينية يآخذ مابريد ويد ع مايريد. + وظت له ناكنت أسسن 
'أن يخلق ملك *(0) . ش 

ما أتينا تقى الد ين لاح لنا ش داعالىالله قفردا مالة وزر 
على محياه سيما الألى صحبسوآ خير البرية نور د ونه القسر(؟) 


وقال عنه الشيخ الامام بهاء الدين القاسم بن عساكر: 


تقى الدين أضحى بحرطه م020 يجيب السالينبلهوط | 
أحاط بكل طم فيه تقلع فقل ماشكت فى البحر المحيظ(9؟) 


وقد قيلت فى الشيخ عد ةمرائى فقد كان لموته وقع كبير على النفوس. م لما * 
وعامة فعبروا عن حزئهم لمصابه بابيات شعرية وقصائد مطولة . 


(م . فى حفظ الاسانيد والمتون والعلل والفة والطح والاشعطار 
توفى سنة ع 9لا ها . 
ابن كثير : البداية والنهاية ج > ١‏ ص515١.‏ 
)0( الاستانبولى : ابن تيمية بطل الاصلاح الدينى_ ص١١‏ 
0( المرجع السابق ص 8( ء ابن الالوسى : جلاء العينين_ص ١١‏ 
اليل ابنجد الهادى : المقود الدرية ص .٠895‏ ْ 


73 ل 5 


وممن رثا #زين الدين عمر بن الوردى » والشيخ أمين الدين 
عبد الوهاب بن سلار الشافعى )١(‏ , والامام تقىالد ين الد قوقى (5) والشيسخ 
مجير الد ينالجوخى الد مشقى الذى قال يرثيه : 

ولقد علاالاسلام جل مصابه لكنها لاتدفعالا تدار 

لوكانفى الد نيا يدوم مخلد١21‏ بشر لخلد أحمد المخغتار 

ولكل حى خلع ثوب حياته طلا بأن ثوبالحياة معار() 


() أمين الدين عبد الوهاب بن يوسف بن ابراهيم بن السلار الد مشقى 
ولد سنة مو+ ه سمع من المزى وغيره اتقن العربيةوالفرائض والقرا*!ا ت 
وله فيها مؤلفات كثيرة توفى سنة ؟ لاه . ابنالعماد » شل ذرات 
الذهب بج 0 ص هلا١ا.‏ 

(9) هواءام المحققين وقدوة أعمة المحدثين تقى الد ينابوالثناء محمود بسن 
على بن داوود الد قوقى توفى سنة ##«#لاا ه . ابنعبدالبهادى :العقود 
الدرية ص7اوم ء ابن العماد : شذرات الذاعب جع ص ٠.١١5‏ 

(م) ابن عبدالهادى : العقود الدرية صلم 2١9 : )١‏ »وهى من قصيد 3 


طويدة ا خترنا منهاهذ! المقطع. 
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أهم الأحداث فى حياة شيخ الاسلام أحمد بن تيمسية 


السنة 

هجرية ميلد ية 

. مولدهبيحران‎ (١55000١ 

558017( قدومه مع أشرته الى دمشق . 

م" #لم؟١(١‏ وناة والده الشيخ عبد الحليم بن عد السلام. 

6م؟( أول درس يلقيه الشيخ فى مكان أبيه .2 | 

١544©‏ الامام شرف الدين المقدس يأذن لابن تيمية بالافتاء. 

١595 6‏ تدريسه فى المدرسة الدنبلية ببعد وفاة أبيه . 

4م 1١998‏ محنة الشيخ بسبب المسألة الحموية . 

898 01549 موقحة واد ىالخازندار وانكسار المسلمين فيهاء ولقاء 
الشيخ ابن تيمية لفازان مع مجموعة من العلماء . 

8 0149 عجاببهة الشيخ لأهل جبل الكسروان والراقضة وانتصاره . 

ه.ا ١#” ..٠‏ ذهاب الشيخ الى مصر لحث السلطان على الججاد 
ومعاونة أهل د مشق . | 

305 5ه( وقعة تل شقجب ود ور ابن تيمية فيها وانتصار المسلمسين 

هدءما مه( محاببة الشيخ للروافض . 

مدلا مهمو 1١‏ محنة الشيخ فى القاهرة وسحنه فى الجب ٠.‏ 

. خروج الشيخ من السجن‎ 1.7 7٠ 

1١.04 4‏ سجن الشيخ فى الاسكندرية فى مكان فسيح . 


>,” 
7 1 


١1 


١1١4 


ار[ 


10 


1 


١57 


١7 
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الافزاج فن الشيخ بأمالسلطان محف الناضز وعضوره الى 
القاهرة . ٠‏ 

عود ة الشيخ الى د مشق بعد غياب ١‏ سنوات بنية محابية 
التتر ( .حيث عاد التتر وكفى الله المؤمنين القتال ) ٠.‏ 

«للب قاضى الحنايلة منالشيخ ترك الافتاء فى سألة. 
الطلاق منما لاثارة الفتن نفأجابه الشيخ الى ذلك , 

ثم ورود كتاب سلطائى بمنعه من الفتاوى فعاد للافتاء. 
اعتقال الشيخ بقلمة د مشق بسبب معاود ته الافتاء . 

الافراج عن الشيخ بعد سجن لخمسة شهور وثمانية عشر يوما . 
اعتقال الشيخ بقلعة د مشق ومنحه من الافتاء بعد فتتواه 
فى السفر واعمال المدلى الى زيارة قبور الأنبياء والصالحمن 
اخراج الكتب والا وراق والأقلام من عند الشيخ ومنحه مسن 
الكتابة والمطالمة . | 

وفاة الشيخ رضى الله عنه ليلة الا ثنين فى عشرين ذ ىالقحدة 
ود فنه بمقابر الصوفية . 


© #» © © # ا هسه 


ن(؟ - 


همد أن استعرضنا أحوال المالم الاسلاى والأحداث القى مسرت 
به ودور ابن تيمية فى هذاه الأخداث نرى أئنا مهما حاولنا أن نوفى الموضوع 
حقه فلن نستطيع ونبقى. مقصرين فيه لعجزنا البشرى عن الكمال. ولقد 
سبقنا الكثيرون من الكتاب والباحثين فى تناول حياة ابن تيمية وعصسره 
ومؤلفاته الا أننا فى هذ! البحث: ركزنا على نقاط معينة فى حياة ابن 
تيمية وما يرتبط بها:من أحداث . ندعو الله أن نكون قد رنقنا فى القاء 
الضوء على أمور لم تكن واضحة في المراجع والمصاد ر التى بأيد ينا ويكون 
ذلك بداية لأبحاث متتالية تبرز دور ابن تيمية القيادى فى المعارك 
ضد أعداء الاسلام وقب ذكرنيا فى البحث : 
9 - دورابين تيمية الجهادى فى مختلف الميادين حيث قسمنا جبساده 
الى ': 
9) جهناده بالكلمة . 
؟) ‏ جباده بالقلم ٠‏ | 
«) جهادهباليد , ويشمل : 
أ - محاربته وازالته للبدع والمنكرات . 
عاد عله للثرف لنياف فى مويل الله + 
١‏ - جهاده بالكلمة : 


| وتمثل ذلك فى اقامته للمحاضرات والمناذلرات ود روس العسلم 
لتوعية المسلمين بأمور د ينهم ومعاولة ارجاعبم الى الكتاب والسنة 


ومحاربته فى هذه المجالس لأهل البدع والمنكرات وكشف عيههسم 
ودساكسهم طى الأمة الأشلامية آمثال “الصيفية والأحمدية وفيرهم . 
وكذلك موقفه من كيف القناع عن اسلام المغول بعد موقئمة 
وادى الخازند ار مما أعاد للسلمين حماسهم ضد المغول وانتصارهم 


بعد ذلك فى موقعة تل شقحب . 


جهاد ه بالق 

ونقصد به المؤلفات الكثيرة التى أثرت مكتبتنا الاسلايية 
بمختلف أنواع العلوم وكانت فى معظمها اما رد! على تساؤلات بعصض 
الناس فى النواحى الفقبية وغيرها ء واما رد! على مؤلفات 
الروافض والمنطقيين والملاحد ه ففى كتاب منهاج السئة النبوية 
فى نقض كلام الشيعة والقدرية حيث رد فيه على ادعاءات المطبسر 
الحلى الراقضى مؤلف منهاج الكرامة فى محرفة الامامة ٠‏ كذ لك كتابه : 
فى الرد على التتطتيين فيزة من الكدت: القيئة الى تضداى: ‏ فيفسينا 
ابن تيمية للفكر الالحادى والفكر الأجنبى المتمثل فى أعداءالأأمة 
الاسلامية من النصارى وغيرهم » وانتقاله فى جهاده الى خارجبلده 
حيث أرسل رسالة الى ملك قبرص يعرض عليه الاسلام» والاحسان 
الى أسشوقة السلدين الذيون بجدها ع : 


جهاد ه باليد : 


: - ازالته للبد ع. والمنكرات بنفسه بد ون اذن من ولى الأمر واقا مته 
للحد ود من تعزير وحلق رؤوس الصبيان وغيره » وكان ذلنك 


- 5١9 بت‎ 


فى عهد اضطراب أحوال العالم الاسلامى أثناء الفزو المغولى 
حيث صاحب ذلك اضطراب فى أحوال البلاد واشتلال الأمور 
فى يد السلطدة المركزية فى د.شق مما أدى الى انتشضشار 
المفسد ين الذين خرجوا من السجون وأه لالبدع والضلالاا ت 
بد ون رادع خيث رأى ابن تيمية أن من واجبه القيام بهذه 
٠‏ الأعمال وأن كانت ليست من اختصاصه . لذلك فتنجهده 
اي يرجع عن رأيه هذا وبيين خطأه ويعترف بذدلك 
ويقول ” هذا الأمر من اختصاص ولى الأمر والواجب طاعتسه 
وعدم سلب اختصاصاته تلك” . 


ونلاحظ أن رجوع ابن تيمية عنالجهاد باليد لا ينبغفسى 
أن يكون على اطلاقه وانما يكون ذلك اذا تولى ولى الأمر القضاء 
على المنكرات أما اذ! كان ولى الأمر لا بيالى بانتشار المعاصى 
فان على الملماء أن يقوموا بذلك تحقيقا لقولالله سبحانه : 
“ ولتكن منكم أمة يد عونالى الخير ويأمرون بالمعروف وينهسون 
عن المنكر” » وقول الرسول عليه الصلاة والسام : * مسن 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده . . . الخ . 


جهاده بالسيف أبرزنا فيه د ور ابن تيمية فى تبيئة نفوس 
السلمين للجهاد فى سبي لالله ووجوب محاربة التتر لأنيسم 
كقار وملحدون وذ لك عن طريق د روس الجهاد التى كا نيلقيها 
على الناس لتقوية قلههم على لقاء الحد و وانتظار اأحدى 
الحسنيبن : أما النصر واما الشهادة ثم انتقلنا الى تلور 
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دور ابن تيمية من الد روس النظرية الى الناحية العملية حيث 
اشترك فى فتح عكا ودوره فى ذلك ؛ فكان اشتراكه هذا 
بعثابة بداية تمرس على القتال لكى يشترك فيما بعد فى موقعة 
تل شقحب » حيث ذكرنا فى موقمة تل شقحبد ورابن 
تيمية فى تثبيت السلمين على لقاء الحعدو ونتاويه العديدة 
فى الممركة من وجوب حرب التتر لأنهم كقمرة . 

ثم افتاؤه بجواز الفطر فى رمضان فى خضم المعركة 
ثم حطه للسيف ومحاربته للتتر واثجاره لضروب الشجاعصة 
الى أن كتب الله النصر على الأعداء كما أبرزنا نتاقكج عداوة 
خصوم ابن تيمية والتى تمثلت فى سجنه مس مرات وقلنا 
ان دور الحكام كان كبيرا فى تخفيف ودلأة السجن عليه حيث 
جملوا منه سجن وقاية له من كيد أعداقه وشصومه ومن سخسط 
العامة عليه لفتاويه الجريقة التى هاجمت العف السائد فى تلك 
الفترة رغم استنادها الى آيات وأحاديث من الكتاب والسننة 
أو سيرة السلف الصالح » ودليلنا على أن سحنه كان وقاية 
له أن الشيخ كان فى راحة عظيمة حيث كان هناك من يقوم 
بخد مته وهم اخوته كما كانت مؤلفاته ‏ وكتبه وأوراقه وأقلا مه ش 
تحت يداه وتصرفه كما كان طالب العلم يترد د ون عليه يسألوشه 
ويستفتونه بلكان فى بعض الأحيان يخرج من السجن لحضور 
صلاة الجمحة فى الجامع م وما عد! ذلك فقد مئع من 
الخروج منه وما ذلك الا امعانا فى حمايته من خصومه ٠‏ 


ب ١؟؟‏ - 


الا أن الوضع تغير فى آخر سجن له فى سنة +5أ/اى فى 
قلعة د مشق حيث كان فى بد اية أمره فى راحة عظيمة بين كتبسسه 
ومؤلفاته الى أن تمكن خصومه من الكيد له وهو داخ لالسجسن 
كأنه لم يكقهم أنه منع من الخروج منه فقاموا بسلب أعز ما يملكسه 
فأ.غرجوا كتبه وأوراقه والقلم والدواة ومنع الناس من زيارت سه 
الى أن مرض وتوفى سنة برؤ/اه /50 1م . 


وقد. استطعنا أن نرد على ابن عبد الهادى ومن شايعه من المؤرخسين 
فى وصفهم جميع العلماء الذين خالفوا ابن تيمية بأن هذ! الغلاف كان ناتجا 
عن الحقد والحسد وأثبتنا أن هذه التهمة للملماء كانت غير صحيحة آذ أن 
معظم خصومه من الحلماء كائوا على درجة كبيرة من العلم والديانة » فقلد 
كانت مخغصومتهم له ناتجة من الاختلاف فى الرأى. والحوار العلمى الذى كسان 
ابن مخلوف وفيره. هجانب هؤلاء العلماء كان هناك طائفة قليلة من غسسير 
العلماء كانوا يحسد ونه فاستطاعوا أن يثيروا عليه الأمراء حيث تالس 
الأذى منهم » وتجد ابن تيمية نفسه يذ كر لنا ما يحداث له على يد خصومسة ‏ 
حيث يقول : “ ولا عندى عتب على أحد متهم ولا لوم أصلا ....... 
فالأول مأجور مشكور 0 والثانى مع أجره على الاجتهاد محفو عنه مغفور له » 
١‏ 
والثالث فالله يخفر لنا وله 0 


)00( مجموع فتاوى ابن تيمية ج ير ؟ ص ؟إه- لات . 
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:ويصور أيضا ابن تيمية هذا الحوار العلمى والمناقشة للوصول للحقيقتة 
بأنه من مصالح المؤنين ان يصلح الله بعضهم ببعض . فان المؤسن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل 
احداهما الأخرى ٠‏ وقد لا يزول الوسخ الا بشى* من الخشونة حيث ينتج 
عنه من النظافة والتعومة ما نحمد ذلك ال 

وقد ألحقنا بالبحث رسائلتعد بنثابة وثائق تاريخية تصور لنا مبدى 
العلاقة التى كانت بين سلاطين المغول وسلاطين المماليك وعن أسباب 
العداء بين الد ولتين ثم هد و الأحوال بينهما وقيام الصلح بعد أنحسن 
اسلام التتار فى عبد: السلطان سعيد بهادر خان . 

كما كان هناك نص فرمان السلطان غازان بعد انتصاره فى موقعة وادى 
الخازندار وتولية الأمير قبجق بلاد الشام واعطائه الأمان للسكان » وتبسين 
لنا هذه الوثيقة كذ ب اسلام غازان وعدم التزامه لعبود ه ومواثيقة التى كانت 
مجرد حبر على ورق ٠‏ 

وفى الختام ندعو الله سبحانه وتعمالى أن نكون قد ونقنا فى. ابراز نقاط 
البحث بوضوح وان كان فيها شى* من التقضير فليغفره لنا القارى؟» لأننا 
أولا وأخيرا بشر فينا التقصير , فالكمال لله وحده . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


)0( لدوم انتاوق ابن تيمية جار؟ ص لاهم- 6م. 


عاق لمك 


مطيطاي م )2 
ب حدحث اللشيفق اسدى . حل عن للست اكتاي جم ادل 


لشين بها مولن االحوك واكتسا جه لدعام الأسالافى حى ستول ندا د 
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راد 
وبيان ملك خوارزم شاة ويجلال الدعتب متكلدطمب 


معطم ,؟ 4 
شط لتغارات امول عير < مكلاسن 


شاع ا د 6 
ديظك توح مودعم وادى للازنداي ب الغرب عن سمس 


نملا عن ألطنسب انماما لمصيم منكف تاد 


متك ريثم زره) 
سخرعيطي ترصن لملاد اللشار حيتث كاءات موكمب لل شهى با مص بها 


دحشق ها عع المررح 5 سل عحىف أ ل د المتا م م مين 


او لاله 


شاه“ ]ا اسم 
( طحق رتم ١‏ ) 


نص رسالة من هولا كو الى الملك الناصر صاحب د مشق و 0 ( 


” يعلم سلطان 0000 بقاؤه أنا لما توجبنا الى العمراق 
وخرج الينا جنود هم فقتلناهم بسيف الله ثم خرج الينا رؤساء البلد 
ومقد موها فكان قصارى كلامهم سببا لهلاك نفوس تستحق الهلاك وأسا 
ما كان من صاحب البلد فانه خرج الى خد متنا ود خل تحت عود تنشلنا 
فسألناه عن أشياء كذبنا فيها فاستحق الاعدام وكان كذبه ظاهرا ووجدد وا 
ما عملوا حاضرا أجب ملك البسيطة ولا تقولن قلاعى المانعات ورجالى 
المقاتلات ولقد بلغنا أن شذرة من العسكر التجأت اليك هارنة- والسسى 
جانيك لاعذة : 


اتى المعز ولا مغر ليارب + + ولنا البسيظان الثرى والماء 


فساعه وقوفك على كتابنا تجعل قلاع الشام سماؤها أرضها وطولبا 
عرضبسا 8 والسلام 1 


(0 ابن الحعماد : شذرات الذهب يج وص ؟با؟ سباوة. 
)59( مكذ ١‏ وجد فى النصي, ولعل مخاطبة هولاكو للناصر صاحب د مث مشق وعلب 
ال عد جه يور مشاضعة لصاحب د شق بضنته من كار مرا 
الأسرة الا يهية ٠‏ 


وماد 
طحق رقم ؟ ) 
لق رمالة الكلطان لحم تكزار الى السلطان المتضور كارودت 


١ 
سلطان المماليك سنة إلاه / سنة ا‎ . 


بسم الله 
الرحمنالرحيم " باقبال ان ” تعالى 
فزمان اسشميد 

الى سلطان مصرء أما بعدفان الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته ونوز هب ايته قد 

كان أرشد نا فى عنفوان الصباء وريعان الحداثة الى الاقرار بربهيته والاعستراف 
بوحد انيته » والشهادة لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام » بصدق نبوته » وحسسن 
الاعتقاد فى أولياعه الصالحيئ من عباد ه هزيتة ( فمن يرد الله أن يهد يه يشرح صطلارة. 
للاسلام) فلم نزل نميل الى اعلاء كلمة الدين واصلاح أمور الاسلام والسلمين السسى 
أن أفضى الينا بعد أبينا الجليل وأخينا التبير نهة الملك نأضفى علينا من جلا بيب 
ألدلافه ولطائفه ما حقق به آمالنا فى جزيل آلاغه وعوارفه وجلى هذه المملكة علينا ء 
وأهدى عقيلتها الينا نفاجتمع عند نا فى قوريليان البارك ‏ وشو المجتمع الذى تقد ح 
فيه الآراء ب جميع الاخوان والأولاد والأمراء الكبار ومقد موا العساكر وزعماء البلا ف 
واتفقت كلمتهم على ظية ياست ووم أخينا التبير فى انفان الجم الغفير من عساكرنسا 
التى ضاقت الأرضبرحبها من تثرتها » وامتلاءت الأرض ريا من عظيم صولتها » وشد يسد 
بطشتها ,الى لك الجهة بهمة تخضع لها صم الأطواد » وعزمة تلينلهاالصم الصلاد » 
ففكرنا فيما تمخضت زبد عزائصهم عنه» واجتمعت أهواؤهم عليه فوجد ناه مخالقا لما كان فى 
ضميرنا من اقتفاء الخيرالعامء الذى هو جارة عن تقوية شعارالاسلام» وان لا يصد رعن ٠‏ 
أوامرنا ما أمكننا الا ما يوجب حقن الدماء» وتسكين الدهماء؛ وتجرى به فى الأقطار » 
رغاءسافمالامن. والأمان ؛ ويشعريم يه الستليو ف ساعرالا ضار فى ميان الشتقتوالا حي 
تعظيما لأ مرالله » وشقفة على خلق الله , فالهمنا الله تعالى١‏ د!فاءتلكالناعرة ؛ وتسكينالشتن 
() القلقغندى : صبح الأض جم ص م + - المقريزى : السلوك : ج ١‏ ق م ص 
47 - 10 وبشي* من الاختصار أورد ها آرنولد توينيى فى الدعرة الى الاسلام 

ص (555-1955هء 
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اثائرة,واعلام من اشار بذلك الراى بما ارشدنا الله اليه : من تقد يم ما يرجسى 
به شفاء مزاج العالم من الادواء ءوتا خير مايجب ان يكون آاخر الدواء واتئنا 
لا نحبالسارعة الى هز النصال للنضال الا بعد ايضاح المحجة ولا تياد ر لهبنا 
الا بعد تبيين الحق وتركيبالحجةعوقويعزمنا على مارايناه من د واعى الصلاح » 
وتنفيذ ماظهر لنابه وجهالتنجاحءان كا نالشيخ قدوة العارفين ” كمال الدين 
عبد الرحمن * الذى هو نعم العون لنا فى١مور‏ الد ين فا رسلناه رحمة من الله 
لمن ( لبى ) دعاه ونقمة على من اعرض عنه وعصاه وانفذ نا ١‏ قضى القضاة قطسسب 
الملة والدين والا تابك يهاء الدين اللذين هما من ثقات هذه الدروالللة 0 
الزاهرة ليعرفوهم طريقتنا ويتحققق عند هم ماتنطوىطليه لعموم المسلمين 
جميل نيتنا وبينا لهم انا من الله تعالىعلى بصيرة وا نالا سلام يحب ما قبيلسه 
وانه تعالى القى فى ظوبنها ان نتبع الح واهله, وتشهد ان عاي<<خسم 
نعمة الله للكافة بما دعانا اليهمن تقد يماسبا بالا حسا نان لا يحرموها بالنضمو 
الى سائر الا حوال فكل : يوم هو فى شان فان تالعت فى نفسوسهم الى دليمل 
'تستحكم بسببه د واعى الاعتماد»وحجة يثقون بها من بلوغ المراد فلين روا 
الى ماهر من!مرنا مما اشتهر خبرهءوعم اثره ءفانا ابتد أنابتوفيقالله بااعلاء 
اعلام الد ين واظهارهءفى ايراد كل امر وااصداره؛ تقد يما لنا موس رالشرع المحمدى , 
على مقتضى قانون العدل الا حمدىءاجلالا وتعظيما » وأد خلنا السرور علسسى 
ظوب الجمهور وعفوناعن كلمن اجترح سيئة واقترف وقابلناه بالصفح وظنا عفاالله 
عما سلف وتقد منا باصلاح امور اوقتاف السلمين منالسا جد والمشاهد والمدارس» 
وعمارة بقاع الد ين وا! ربط الد وا رسءوا يصال حاصلها بموجب عوائد ها القائمة الى 
مستحقيها بشروط. واقفيهاء ومنعنا ان يلتس شى * مما استصث عليها ٠‏ وأن 
لا يفير احد شميكا مما قرر اولاء وامرنا بتعظيما مر الحجاج وتجهيز وفد ها » 
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:وتأمين سبلهاء وتسيير قوافلها بوانا اطلقنا سبيل التجار المترد دين الى 
تلك البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم طى احسن #واعدهم وحرمنا على العساكر 
والقراغولات والشحانى فى الا ارا ف التعرض لهم فى مصاد رهم وموارد هم ء وقد 
كان قراغول صاد ف جاسوسا فىزى الفقراء كان سبيله ان يهلك فلم نهرق ده : 
لرية ماحره لله تعالى واعد ناه اليهم. ولا يخفى عنهم ماكان فىاتقباق ” 
الجواسيس من الضرر العام للسلمينءفا نعساكرنا الما رأوهم فى زىالققراء 
والنساك واهل الصلاحءفساء ت النونهم فى تلك الطوائف فقتلوا منهم من قتلوا, 
وفعلوا بهم مافعلواءوا رتفعت الحاجة بحمد الله الى ذلك بما صدر١‏ ذ ننا بسه 
من فتح الطريق وتردد التجار فاذ! امعنوا الفكر فى .ذه الامور وا اليا 
لا يغفى ضهم أنها اخلاق جيلية طبيمية وعن شوائب التكلف والتصنع عرية » 
واذ! كانت الحال على ذلك فقد ارتفعت د واعى المضرة التى كانت موجبلبة 
للمخالفة,وانها ان كانت داريقا للذب والذ ود عنحوزة الاسلام فقد ظهر بفضل 
الله تعالى فى د ولتنا النور المبين ء وان كانت لما سبق من الاسباب »فسن 
يتحرى الان طريق الصواب فان له عندنا الزلفى وحسن مآب . وقد رفعمنا 
الحجاب واتينا بفصل الخءااب وعرفناهم ( «.ريقتنا و ) ماعزمنا بنية خالصة 
لله تعالىطى استكنافها وحرمنا على جميع العساكر العمل بخلافها لنرضى الله 
والرسول ويلوح على صفحاتها اثار الا قهبال والقبول وتستريح من اختلاف الكلمة 
هذه الامة وتتجلى بنور الائتلاف» ظللمتالا ختلاف والضمة »ويشكر سابغ ظلها 
البواديى والحوانرء وتقر الظوب التى بلغت من الجهل الحناجر ويعفى من 
سالف الجرائر عفان وفق الله سلطان مصرالى مافيه صلاح العالم وانتظام امور 
بنىاد م“ فقد وجب طيه التسك بالعروةالوثقى» وسلوك الطريقة المثلى » بفشح ' 
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أبواب ال:أاعة والا تحادء وبذل الا خلاص بحيث تعمر تلك الممالك وتيك البلاد » 
وتسكن الفتنة الثائرة وتغط السيوف البأترة عوتحل العامة ار الهوينى 
وروضالهد ون » وتخلص رقاب السلمين من اغلال. الذل والهوان وان غلسب 
سوء الظن بما تفضل به واهب الرحمة» ومنع معرفة هذه النعمة فقد شك ر اله 
ساعينا وأبلى عذرنا » ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) والله تعالى 
الموقق للرشات والسداد ء وهو المهيمن عل ىالبلاد والعبادءان شاء الله 


تعالى : 


1 سم 5 
( طحق رقم 1# ) 


1 0 
الى السلدلان أحمد تكد ار 


بسم الله الرحمسس سس تن الره هم 


بقوة الله باقيال دولة 
تعالى السلطان الملك المنصور 
كلام قلاوون 


أمابعد حم الله الذىاوضح لنا وبنا الحق منهاجاء, وجا" 
نصر الله والفتح ود خل الناس فى د ين الله أفواجاء والصلاة والسلام على سيد نا 
محمد الذى فضله الله على كل نبى نجى به امته وطىكل نبى نجى ٠وصلاة‏ 
تنير مادجا » فقد وصلالكتاب الكريم»المتلتى بالتكريم ,المشتمل طى البب أ 
العظيم من د خوله فى الى بنء وخروجه عمن سلف من العشيرةالا قربين, ولمانفتح هذ ا 
الكتابههذ!الخبر العلا لمعلم:والحد يث الذى صحح عند اهل الاسلام اسلاءه 
واصح الحديث ماروى عن سلم ٠‏ توجهت الوجوه بالدعاء الى الله سبحان فى 
ان يثبته على ذلك بالقولالثابت وان ينبت حب حب هذا الدين فى ظبه كسا 
انبتا حسن النبت من اخشنالمنابت وحصل التأمل للفصل المتبد أ بذ كره 
من ححد يث ١‏ خلاصه فى اول عنفوا نالصبا الى الا قرار بالوحد! نيةءود خوله فى 
الملة المحمد يةبالقول والعمل والنية »فالحمد لله على ان شرح صدره للاسلام» 
والهمه شريف هذ! الالهاءءتحمد ناالله عطىان جعلنا من السابقين الى هذا 
المقال والمقام»وثبت اقدامنا فىكل موتف اجتهاد وجهاد تتزلزل د ونه الاقدام. 
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واما افضاء الئوبة فى الطلك وميراثه بعد والده واخيه الكبير اليهءوافاضرة 
حلابيب هذه النعمة العظيمةطيه»ءوتوظه للاسرة التى طهرها الله بايماشئه 
والهرها بسلطانهءنلتد اورثباالله من اصطفاه من عباده,وصداق البشرات 
منكرا مخ ولياء الله وعباده . 


واما حكاية الا خوان والا مراء الكبار ومقد مى العساكر وزعما * البلاد قمسى 
مجمع قوريلتاى الذى ينقدح فيه زند الا را ",وان كلمتهم اتفقت على ماسبقت بسه 
كلمنا خيه الكبير فىانفاذ العساكر الى هذا الجانبء وانه قد فكر فيما اجتمعت 
عليه آراؤ هدم وانتهت اليه اهواؤهم فوجده مغالفا لما فى ضميره : امف قصده 
الصلاح ورأيه الاصلاح وانه ١:افاً‏ تلك النائرة وسكن تلكالثائرة فهذا قعصسل 
الطلك المتقى المشفق من قومه على من بقىء المفكر فى العواقبء بالرأى الثاقب » 
والا فلو تركوا وآراعهم حتى تحطهم الفرة» لكانت تكون هذه هى الكرة» لكن 
هوكمن خاف مقام ربه ونهى النفسر. عن! لهوىءفلم يوافق قول من ضل ولافعل 
من غوى ٠‏ 

واما القول منه انه لا يحب السارعة الى المقارعة الا بعد ايضاح 
المحيةبوتركيب الحجةففبا نتناامه فى سلك الا يمان صارت حجتنا وحجته متركبسة 
على من غدت <أواغيته عن سلوك .ذه المحجة متنكبةعفا نالله سبحانه وتعالى 
والناسكافة قد موا ان قيامنا انما حو لنصرة هذه الطةء وجهاد نا واجتهادنا 
انماهو للسه, وحيث قد د خل معنا فى الدين هذا الد غول» فقد هق حيبست 
الا حقاد؛ وزالت الذ خول » وبارتقا ع المنافرة,تحصل المظافرةءنفالا يمان كالبنيان 
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م . 5 8 هه ' 
يسد بفضهة ‏ بسصةر, )ومن اقام مثاره فله امل باعل فى كل مكان وجيرا ن بجيران 


بكل ارضء 


واما ترتيب هذه الفواعد الجمة طىاذكار شيخ الاسلام قدوة العارفيسن 
كمال الدين عبد الرحمنء اعاد الله تعالى من بركاته فلمير لولى تبله كراسة 
كهذه الكرامة والرجا ' ببركته وبركة الصالحين ان تصبح كل داراسس لام 
داراقامة حتى تتم شرائعط الايمان, ويعود شمل الاسلام مجتمعا كاحسن ماكلن, 
ولا ينكر لمن بكرا مته ابتدا* هذا التمكين ف ىالوجبود ان كل حق ببركته الى 


نصابه يعود ٠‏ 


واما انفان اقضى القضاة قطب الطة والدينعءوالا تاباك يباءالد ين 
من احوال احواله وخارات خا ١‏ ره يوسنارات نا“أره ومن كل مايشكر ويحصسد' 


ويعنمعن حد يشهما فيه عن مسئد احمد ٠.‏ 


وأما الا شارةالى أنالنفوس ان كانت تتطلع فى١قامة‏ دليل تستحكم ( به ) 
د واعى الود الجميل فلينظر الى ماظبهر من لاثاره فى موارد الا مر ومسا ره 
من العدل والاحسان بالظبو واللسان,والتقد م ياصلاح الاوقات , فهذه 
صفات من يريد لطلكه الدوامء»فلما ملك عدل ؛ولم يلتفت الى لؤ م من عدا ولا لوم 
من عذل . طىانها وان كانت منالافمال الحسنة والمثهات التى تستندلق 
بالدعا* الالسنة:فهى واجبات تؤديى ,وهو اكبر من ان يؤخر غيره او عليه يقتصر 
اوله يد خرءانما يفتخر الطاءالعظيم بان يعطى سالك واقاليم وحصونءاو ييسقل 


فى تشييد طلكه اعز مصون 1 
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واما تحريه على العساكر والقراغولات والشحانى بالا طراف التعرض الى ' 
احد بالاذى ( وتحتيم ) اصفاء موارد الواردين والصاد رين من القذى فمن 
حبن بلغنا تقد.ه بذلك تقد منا ايضا بمظه الى ساثر النواب بالرحية وحلسب 
وعينتاب وتقد منا الى مقدم العساكر با «اراف لاك الممالاتبمثل ذلكءوان! اتحد 


الايمان وانمقدت الا يمان تحتم احكا مهذه الا حكام؛ وترتب عليه جميم الا حكام . 


واما الجاسوسرالفقير الذى!مسات واطلق وان بسبب من تزيا من الجواسيس . 
بزى الفقراء قتل جماعة من الفقراء الملحاء ربما بالنآن»فهذا باب من ذلك 
الجانب ستروه والىالا طلاع على الا مور صوروه» فافر النواب منهم بجماعة فرضع 
عنهم السيف ولميكشف ماغداته خرقةالفقر ولاكيف. 


وأما الاشارة الى أن فىاتفاق الكلمقيكون صلاح ١ا.عالم‏ وينتتنشسم 
شمل بنىآد م عفلاراد امن :! رق باب الا تحاد »ومن جئح للسلم قماجار ولا حناد 
ومن ثنىعنا نه عنالمكا فحةكمن يريد المصافحة للمصالحة والصلح وان كان سيد 
الاحكام فلابد منامور تبنىطيها قواعده وتعلم من مدلولها فوائده».فان 
الامور السطورة. فى كتابه عن كليات لا زمة ينعم بها كل معنى معلوم ان تهيأ 
صلح اولم »؛ وشمامور لابد ان تحكم وفى سلكها عقود العهود تنظم » قد 
تحطها لسانالمشافهة التىاذ! أوردت اتبلت من معنى د خوله فىالد ين 
وانتظام عقده بسلك المؤ منين وما بسطه من عدل واحسان وسييرة مشهسورة 
بكل لسانءنفالمنة لله فى ذ لك فلا يشبيها منه بامتنان وقد انزل الله 
تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فى حق من امتن باسلاءه ( فل لاتمنوا 
على اسلاءمكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ) . 
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ومن المشافهة انه قد اعطاه الله من العطاء ما اغناه به عن!١‏ مت داد 
الطرف الى مافى يد غيره من ارضومال » فان .عصلت الرغبة فى الاتفاق على ذلك 
فالا منحاصل فالجواب ان ثم 'مورا متى حصلت عليها الموافقة تمت المصاحبة 
والمصاد قة وراىالله تعالى والناس كيف يكون اذلال معاد ينا واعزاز مصافينبا 
فكم من صاحب وجد حيث لا يوجد الاب والاخ والقراية : وماتم امر الدين 
المحمدى واستحكم فى صد ر الا سلام الا بمظافرة الصحابة فان كانت له رغبسة 
مصروفذالى الا تحاد؛: وحسن الود ادء وجميل الاعتضاد؛ وكيت الاعداء والا ضدان 
والاستناد الى من يشتد به الا زر عند الاستناف فقد فهم المراد . 


ومن المشافهة اذا كانت رغبتنا غير ممتد تالى مافى يده من ارئى ومصسال 
فلا حاجة الىانفاذ المغيرين الذين يؤذون السلمين بفير فائدة تعود , 
فالجواب انه لوكف كف العدوان ٠‏ منهنالك,وخلى لطبوك السلمين 7 
مالهم منممالك سكنتالد هماء » وحقنت الد ما ,وما أحته بان لاينبى عن 
خلق وياتى مظه ولا يأمر بشى * وينسى فعله وقنفرطاب بالروم الان هين 
بلاد فسسى أيديكم خراجها يجبى اليكم فقد سفك فيها وفتك وسبى وهتسك 
وباع الا حرار وأبى الا التمادى طى ذلك والاصرار . 


ومن المشافهتةانه ان حصل التصميم على ان لاتبطل هذه الاضنارات 
ولا يقتصر عن هذه الا “ارات فتعين مكانا يكون فيه اللقاء ويعطى الله النصر 
لمن يشاء , 


سه )ع آأ اس 


ذلك اليوم » ووقت اللتاء طمه عند الله لايقدر , وماالنصر الا من عندالله 
لمن أقدر لا لمنقدر ء ومانحن ممن ينتظر قلعه ءولا ممن له الىغير ذلك لفت 
وما أمر ساعة النصر الا كالساعة التى لاتاتى الا بفتة والله تعالىالموفق 
لما فيه صلاح هذه الامة, والقاد ر على اتمام كل خيرونعمة ءان شاء اللسه. 
تعالى . ستهل شهر رمضا نالمعظم قدره سنة احدى وثمانين وستماسمة, 
الحمد لله وحده وصلواته على سيد نا محمد واله وصحيه . حسيبنا الله 
ونعم الوكيل . 
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نص رسالة السلطلان غازان الى السلداان الناصر محمد بن قبلاوون 
بسم الله الرحمن الرحسيم 
بقوة الله تعالى 
وميامين اللة المحمدايسة 


ليعلم السلطان الطكالناصر ء أنه فى العام الماضى بعض عساكرص م 
المفسدة د خلوا اطراف بلاد ناءوافسد وا فيها لحناد الله وعنادنا كمارد ين 
ونواحيها , وجاهروا الله بالمعاصى فيمن ظفروا به من اهليها واقد موا على 
أمور بد يمة وا رتكبوا اثاما شنيعة منمحاربة الله وخرق ناموس الشريعطةة 
فأنفنا من تبسجمهم وغرنا » من تقحمهم واخذ تنا الحمية الاسلامية فجذبتناسا 
الى د خول بلادهم ومقابلتهم على فسادهمءفركينا بمنكان لدينامن العساكرء 
وتوجهنا بمناتفق منهم انه حاضر ؛ وقبل وقوع الفعل منا واشتهار الفتك عنا 
سلكنا سنن سيد المرسلين وا قتفينا اثار المتقد مين وا قتد يئا بقول الله 
( لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وانفذ نا صحبة يعقوب السكرجى 
جماعة منالقضاة والاكمة الثقات وظنا ( جمذانذ ير من النذ رالا ولى ازفت الارفة' 
ليس لها من د ون الله كاشفة ) ققابلتم ذلك بالا صرارءوحكستم عليكم وطلى 
السلمين بالا ضرارءوخالفتم سنن الطوك»فى حسن السلوات,وصبرنا على تماد يكم, 
فىغيكم وخلودكم الى بفيكم الىان نصرنا الله واراكم فىاتفسكم #صباة 
( أفأضوا كرالله فلا يأمن مكرالله ) وظننا انهم حيث تحققوا كنه الحال : 
وآل بهم الامر الى ما آل انهم تداركوا الفارط من امرهم ورتقوا مافتقوا بفد رهم 
ووجه الينا و جه عذ رهم فانهم ربما سيروا لينا حالد خولهم الى الد يار المصرية » 
رسلا لا صلاح تلك القضية فبقينا بد مشق غير متحثحين وتثبطنا تثب طّ 
المتمكنين فصد هدم عنالسعى فى صلاح حالهم التوانى وطقوا نفوسهم عن اليقين 


سباي ما عضا .م بم بح بع ممع مم ممم حم عشي بم ابم مل لل لل لل 
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بالامانتى ثم بلغنا بعد عود ناالىبلادنا انهمالقواقى ظوبالعساكر والعسوام 
وراموا جبر ما اوهنوا منالا سلامء! نهم نيما يعد يلقوننا على خلب والفراه .» وان 
عزمهم مصر على ذلك لاسواه فجمعنا العساكر وتوجهنا للظهم ووصلنا الفرات 
مرتقبين ثبوت د عواهم وظنا لعل وصساهممفما لمع لهم بارقهولا ذر شسارقم 
فقد منا الئ١اراف‏ حلب وعجبنا منتبطيهم غاية المجب وفكزنا فى انه متسى 
تقد منا بعساكرنا الها هرة» وجموعنا المظيمة القاهرة» ربما أخرب اليلاد مرورها : 
وبا قامتهم فيها فسدات أمورها » وعم الضررالمياد » والخراب البلادء فمد تا بقيا 
عليها ونظرة لطف من الله اليها . وهانحن الان مهتمون بجمع المساكغر 
المنصورة ومشحذ ون غرار عزائمنا المشهورة ومشتغلون بصنع المجانئيهيم سق 
ؤالات الحضاركوعازمون بعد الانذار ( وطكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
وقد سيرئا حاطى هذا الكتاب الا مير الكبير ناصر الد ينطى غواجا والا سام 
العالم لك القضاة جمال الدين موسى ابن يوسف وقد حطناهم كلاسا 
شافهناهما به فلتثتوا بلا تقد منا به اليهمط فانهما من الاعيان»الممتسد 
طيهما فىالد يوان كما قال الله تعالى ( فلله الحجة البالغة فلو ضاء 
لهداكم اجمعين ) فلتعدوا لنا الهدايا والتحف فما بعد الانذار سن 
عاذ رء وان لم تتداركوا الارض فد ماء السلمين واموالهم «آألولة بتد بير سم 
ومطلوبة عند الله فى طول تقصيرهم . 


فليمعن السلطان لرعيته النظر فىامره فقد قال صلى الله عليه وسل مم 
” من ولاه الله امرا من امور هذه الامة فااحتجب د ون حاجتهم وخلتهم ؛ اسمتجب 
دون حاجته وخلته وفقره ” وقد اعذ ر من انذ ر وانصف من حذ ر والسلام عكسسى 
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من اتبيم اليدى ل فى العشرالا وسط. من شهر رمضان سنة سييمما تسسسسة 
بحجبال الاكبراد ٠.‏ والحمد لله ربالءعالمين والصادة والسلام على سيدا نأ 
( محمد ) المصطفى واله وصحبه وعترته الطاجحرين . 


60 
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أولا : المصادر الحربية : 


- القرآان لتر ٠‏ 


الألوسى 
السيد نحمان شير الدين ( /ا١(9*(ه‏ / 899١م‏ ) 
2 جلاء العينين فى محاكمة الأحمد ين 
دار الكتب العامية - بيروت - لبنان 


8 

5 ابن الاثير 1 
عز الدين على بن محمد الشييانى (ات .58 ه/ 1586م) 
الكامل فى التاريخ مجلد + فهارس 


صاد ر د ار بيروت - سروت - ول ؟ زه/ ه971 امء. 


عمربين على ( كلاه /رم4؛١1م)‏ 
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الأعلام العلية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية 
تحقيق : صلاح الدين المنجد 


دار الكتاب الجديد ‏ بيروت - لبئان ‏ الطبعة الأولسى 


1 ا( ها //رالا؟ (زم. 


الدين أحمد عد الحليم ‏ (ت برؤإلاه/ 57 19ام) 
الايمان | 
صححه وعلق عليه محمد خليل هراس 
دار الطباعة المحمد ية بالأزهر ‏ القاهرة . 
الجواب الصحيح لمن بد لد ين المسيح + أجزاء 
مطابع المجد التجارية 
5 03 0 
١خ‏ (مء 
التوسل والوسيلة 
6 هد/ ١/9(م.‏ 


الحسبة فى الاسلام أو وظيفة العكومة الاسلامية 
دار الكاتب العربى 


- 564197 س 


الصارم المسلول على_شاتم الرسول 


دار الكتب العلمية -بييروت -لبنان 4/6 91/8/01 1م. 


الكلم الطيب 

الناشر : مكتبة الجمهورية العربية 

الرسالة القبرصية | 

تحقسيق : على السيد صبح المدنى 

نشر وتوزيع : رئاسة ادارة البحوث الحلمية والافتاء والد عوة 
والارشاد ‏ المطكة العربية السعودية . 

السياسة الشرعية فى اصلاح_الراعى والرعية 

دار الكتاب العربى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة 9959م . 
اقتضاء الصراط ١‏ مخالفة أصحاب ال 
مطابع المجد التجارية ٠‏ 
منهاج السنة النبوية فى نقض_كلام الشيعة والقد رية أجزاء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

الفتاوى الكبرى ْ ه أجزاء 
قد م له وعرفابه حسنين محمد مخلوف 

دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان 

مجموع_فتاوى ابن تيمية ش 7 جزء 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد 


مكتبة المعارف ‏ الرباطظ ‏ المغرب 


للع ؟ سل 


ابن تغرى برد ى 
جمال الدين يوسف الأتابكى رات علارره / 9649م) 
النجومالزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. :1 جزء 
داز الكتب المصرية ‏ الطبعة الأولى 
ابن حجر | 
شهاب الداين أحمد بن حجر المسقلانى. ( ت 5ه هل (م) 
الدلر الكامنة فى أعيان المقة الثامنة 
تحقيق محمد سيد جاد الحق 
دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 


مصطفى بن عد الله كاتب جلبى.. (ات0097.٠5/51م5ؤم)‏ 
د كشف الظنون عن أساض الكتب والفنون جزئيين 
مكتبة المثنى بغد اد - مكتبة المثنى..-ببيروت 
ابن خلد ون 


عمد الرحمن بن محمف: الحضرصى المخربى (ت .ىر هثره ٠‏ (م) 
> تاريخ ابن خلد ون 
مهم 1و (مء 
ابند قيق العيد 


محمدبن علي بن وهب - تقى الد ين ( ت الللاه / 1825 م) 


٠‏ شرح الأربعين حدديثا:النووية 
مكتبة التراث الاسلامى 


- 5) 


الذهبى | 
شمس للد ين محمد بن أحمد بن عثمان ( الاي هل/ ١87١م‏ ) 
تذكرة الحفاظ أجزاء 
مطبعة مجلسد ائرة المعارف العثمانية ب جيد رآباد 0 
الدكن ‏ الهند -الطبعة الرابعة يريم 55/81 (م. 
ابن رجب ظ 


055 م)ء 
ب الذيل علي طبقات الحئنابلة ؟ جزتئين 


دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبئان 


السيوطى 
عبد الرحمن بن أبى بكر (ت الوه /ره.ه١‏ م) 
تاريخ _الخلفاء 
تحقيق : محمد محى الد ين عبد الحميد 
مطبعة السعاداة ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى7(ه/ 65 (م ) 
السبكى 
عبد الوهاب ابن تقى الد ين جالالاه/ .ملم ) 


- طبقات الشائحية الكبرى 1 . أجزاء 
دار المعرفة للدلباعة والنشر والتوزيم ته بعروت ‏ ل لبنان 35 
الطبعة الثانية 


امهة؟ س0 


ابن الطقطقى 
محمد بن على بن طباطبا (ت وءبهو ه / و9١١١‏ م) 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والد ول الا سلامية 
مطبعة محمد على صبيج وأولاده (يراه/؟165م. 
ابن العماد 
عبدالحى ابن العماد الحتبلى ‏ ( ت9/١1ه/ ١514‏ م) 
شذراتالذهب في احبار هن نكيت 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
ابن عبد الهادى (ت)ععلاه / 6١م‏ ) 
الامام الحافظ محمد بن عد الهادى 0 
العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام خط ين قهية 
تحعقيق محمد جامد الفقى 
دار الكتب العلمية - بسيروت 
الفياث | 
عبد الله بن فتح الله البغدادى الطقب بالغياث ( كان حيا قبل 
سنة .ويره / 686١م).‏ 
2 التاريخ الفياثي 
تحقيق : طارق نافع الحمداتى 


محلبيعة أسعد - يغقداد - ونان ١م.‏ 


اد من 


أبو الفد1ء 
'الملك النؤيد عنادالدين لسماعيل (ات ع س/اه / 9991م ) 
َ- المختصر فى أخبار البشر 3 أجزاء 
دار المعرنة للطباعة والنشربيروت . لبنان 
القلقشند ى 
أحند بن على زج ذكم هرم (م) 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا ١‏ جزء 


مطابيع كوستا تسوناس وشركاهم القاهرة 


الكتبى 


محمد بنشاكر (ت؟14لاه/ 5١58م‏ ) 
قوات الوفيات ه أجزاء 


تحقيق : احسنان عباس 
دارصادر - بيروشاب 91/9 (م. 
عماد الد ين أبو الفداء اسماعيلين عفر (ت) /اماه/ 1787م ) 
البداية والنهاية ١5‏ جزء 
مكتبة المعازفب بيروت - الطبيعة الثانية ب 7ا9 ام. 
المقريزى 
أحمد بن علي رت وعمط/ 425١م‏ ) 
- السلوك لمعرفة د ولالطوك 
صححهة محمد مصطفى زياد ه 


لجمة التأليف والترجمة والنشر ‏ الطبعة الثانية 


؟ حزئين 
دار صادر - بيروت 
النسوى 
محمد بن أحمد ش (كان حيا قبل ؟99+ه/ ١52(م)‏ 


سيرة السلطان جلال الدين منكرتى 
تحقيق : حافظ أحمد حمدى 
دار الفكر العربى 
ابن هشام 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى ( 5١‏ ها/ 
مكلمم). 1 
السيرة النبوية ْ 
تحقيق : مصطفى السقا ‏ ابراهيم الابيارى ‏ عبد الحفيسظ 
00 
مطبعة مصطقى البابى الحل بى وأولاد.ه ‏ مصر ‏ الطببعسة 


الثانية ىنا( هر هه9١م.‏ 


ابن واصل ١‏ 
جما لالد ين محمد بن سالمبن واصل ( ت910ةاه / 591١م‏ ) 
مقرج الكروب في أخباربنى أيوب ه أجزاء 


5 فية : ٠.‏ 3 1 ربيع 
دار الكتب 9/ا9(م 


هه كلاه آ! ا سه 


زين الد ين عمر زات 9وك4لاه /رل2؟١١1م)‏ 
دد- *امة المعصضر تق أغبار البقن ؟ جزثين 


تحفيق : أحمد رفعت البد راوى 
دار المعرفة ب بيروت ‏ الطبعة الآولى ول“ زها/ر١/ا‏ 9١م‏ 


- 5865 به 


2# الاستانبولى 
محمود مهداى 
- ابن تيمية يطلل الاصلاج الدينى 
مكتبة دار المعرفة د مشق -الطبعة الثانية بو مز ها / 
/ا/ا؟ (م٠‏ 
البدرى [ 4 
عبد العزيز 


- الاسلام ببعن العلماء والحكام 
دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر -بيروت 95 ١م‏ . 


البدوى 
عبد الرحمن 


- تاريخ التصوف الاسلام, 
وكالة المدلبوعات - الكويت - الطبعة الأولى 7اة (ع. 


البغدادى 
اسماعيل باشا البغدادى (ح وسعرهر١‏ 5ولم) 
هسيةالعاوفين . أسماه المؤلفين وآثار المصنفين جزئين 


مكتبة المثثى - بقد اد 9921م 
كتون فى الذيل كشف الظئون ا 
تصحيح : محمد شرفالد ين ِِ رفعت. بيلكه الكيس 


مكتبة المثنى - بغداد . 


ساهه؟آ ا لس 


محمك النديد 
ب الاما ل تيميّة وموثقه من قضية التأويل _ 


الجندىي 2 
أنور الجند ى 
ا نواب بخ الفكر الاسلامى 
دار الرائد العريبى ‏ بيروت ‏ لبنان 1419 (م. 
حافظل 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادته ‏ مصر ‏ الطبعة 


الأولى ورمره/ 959م. 


أبو خليل | 
شوقى أبو خليل ا 
ت- -عوامل التصر والجويمة غير تاردنا الاشلاى 
دار الفكر ‏ د شق - الطبعة الأولى 4و ؟ زهم 199و (م. 
الزيين . 
محمد حستى 
- متطق ابن تيمية _ومنهجه_الفكرى 
المكتب الاسلامى . بيروت ‏ الطبعة الأولى 49( ه/ 
8م 0.0 


.8 َس 
ابو زهرة 


يت ابن تيمية » حياته وعصره ‏ آراقه وفقهه ‏ 
دار الفكر العربى . 


- كه5؟ - 


اه تاريخ المد اهب الاسلامية ١١‏ حزئكين 


دار الفكر العربى 


خسة من أعلام الفكر الاسلامي 
دار الكاتب العربى 
ى عمد الله 
عزالدين بن جدالسلام _باكع الطلوك [!! 
مطبعة الاستقلال الكبرى 9515 ام 
- اط | 
محمد كبرد ْ ١‏ 
0 ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية 
تحقيق : زهير الشاويش 
المكتب الاسلاى ‏ بيروت ‏ الابعة الثالثة ‏ .يو اه/ 
4 5م. 
عنان 
محمك كيد الله 
٠0‏ مواقف خاسمة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة 


ارلازه/ 9595لم. 


هب لات - 


وللعت 
أضواء على التصوف 
. عالم الكتب ‏ القاهرة 


١‏ منهج ابن تيمية فى_تفسير القرآن الكريم 
عالم الكتب ‏ القاهرة ‏ 1.؟6١1ها/‏ ١954١1م.‏ 
الندوى 
ابوالهيق طق العسين 
5 رجال الفكر والدعوة فى الاسلام ؟ جزئين 
تعريب : سعيد الأعظى الند وى 


دار القلم ‏ بيروت - اللبعة الثالثة - وم زه/رلاة ١م.‏ 


ره ؟ 5- 


ثالثا : المعاجم والموسوعات : 


الرازى 
محعمك بن أبي يكر بن عبد القادسر 
5 مختار الصحاح 
ترتيب محمود خاطر 
البيقة المصرية العامة للكتاب . 
الزركلى 
خير الد ين 
الأعلام ‏ قاموؤس_تراجم أجزاء 
دار العلم للملايين ‏ ببسروت ب لبئان - الطيعة الرابعة 
50/5/65 ١مء‏ 


0-0 موسوعة التاريخ الاسلاس والحضارة الاسلامية ٠ه‏ أجزاء 
مكتبة النهضة المصرية ‏ الطبعة الثانية 91/5 1م. 
غربسال 
محمد شفيق » مع مجموعة مؤلفين 
-20< الموسوعة العربية الميسرة 
دار الشعب ومؤسسة فرنكلين للداباعة والنشر ‏ الطبعة 
الثانية 7 ؟لاوؤام. 


ل 694 هه 


كحالة 
عمر وضسا 
معجم المؤلفين : _تراجم مصنفى الكتب العربية ١١‏ جز" 
مكتبة المثنى ‏ دار احياء التراث العريى - بيروت 


ماحد 
عد المشعم ظ 
22 الأطلس التاريضى للعالم الاسلامي فى الحمصور الوسطه 
رسم خراعطه وحققه : على البنا 
دار الفكر العربى ‏ الطبعة الثانية 9007 9م. 
006 
محمد على 
2 أطلس العالم الصحيح 


دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 94/8 1م. 


جمال الدين محمد بن مكرم الأتصارى ‏ ات (إلاه/((19م) 


الدار المصرية للتأليف والترجمة 
ياقسوت ش ْ 
شهاب الد ين بن عبد الله الحموى (ت ؟ؤوه/ 15159م) 
معجمالبلدان 1 هى أجزاء 


دارصادر- د ار بسروت بيبمروبتتء 


وت 


راببعا 3 الد وريسات : 


- مجلة رسالة اللمسجد 
العدف الرابع -السنة الرابعة ‏ بيع الأول ١ ٠9‏ ىم ينا يسر 
١‏ لمء. 
العدد الرابع ‏ اصدار المعهد العالى للدعوة الا سلامية بالرياض 
مقالة محمد جد العليم العد وى بعنوان : الداعية المجاهد شيسخ 
الاسلام ابن تيمية . 

5 حريدة الأ حرام ب القاضرة 
عدة مقالات بقلم : عبد الرحمن الشرقاوى 
بتاريخ : ل2١/ه/‏ 921١م‏ 


ل /25/5م 
كم 


مجلسة الوعيى الاسلامى 
المدد («") السنة الثالثة ‏ غرة رمضان لار ‏ ا / ل يسمير 


17 لم. 


١1؟‏ هه 


آرنولد 
توما س 
2 الدعوة الى الاسلام 
الدلبعة الكالكة دلاو امه 
بروكلمان 
كارل 


5 تاريخ الشعوب الاسلامية 
ترجمة : نبيه أمين فارس 2 منير البعلبكى 


5 نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية فى السياسة والا جتماع 
ترجمة محمك عبد العمظيم على 


تقد يم وتعليق 0 مصطفى حلمى 
دار الأنصار ‏ القاهرة 999و لم. 
موقط[ - 


- 0132 


طوج اسبية 182.1 2ه _تطفباصط1_ل3ه 20131231 همطئلا - 
٠‏ - 15182188904 


5 


جد ول السنون الهجرية بلياليها وشهورها بما_يوافقها سن 


السنهن الميلادية بأيامها وشهورها . 
ترجمة : عبد المنحم ماجد » عد المحسن رمضان 
مكتبة الأنجلو المصرية » الطبعة الأولى سنة .رو وم. 


